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 ٣

  ))١١((  
، وجدت نفسي في قرية تستأجر رجالا يخصبون نساءها       

ظنني أول من قابلني في القرية أنني رجل متعاقد قد جاء ينفذ            
بنود عقده، ليس للنساء حق اختيار الذكور، بل على الرجـل           
 أن يختار فراشه، و يخضع كل من الذكور و الإناث لفحوص          

 .مختلفة قبل كل تزاوج 
عرفت أن القرية يملكها رجل من العالم الأول، استطاع         
ذلك الرجل إنشاء أول مزرعة بشـرية تخضـع للدراسـات           

و كما خضعت القريـة     .. الجينية و سيطرة الجينوم البشري    
 .للهندسة الوراثية، خضعت أيضا لذكاء الحاسوب 

كم الحـا ) الضكر(يسمى الرجل الأول في المزرعة        
لكن  الذكر الذي    .. إشارة إلى تحكمه في كل كبيرة و صغيرة       

إلا بعد المرور بفحوصات    " الضكر"يأتي ليتعاقد لا يمنح لقب      
و قد تأكدت أن ذلك يجـري       .. طبية و تدخلات جينية معينة    

لماذا لا يسـمى الرجـل ذكـرا ؟لمـاذا          .. على النساء أيضا  
لجـذور  ربما كانـت ا   .. يحرصون على نطق الاسم بالضاد؟    

كانت النساء جمـيلات    " .. ضادية"العرقية للبشر هنا جذور     
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 ٤

و أهم  .. في المزرعة و تغري بقبول الكأس الأولى بلا تردد        
و تكشف لي   .. مائة أنثى " الضكر"شروط التعاقد أن يخصب     

على " الضكر"فبعد الإخصاب رقم مائة يعرض      .. سر رهيب 
مستشفى العاصمة حيث يبتـر عنـه كـل مـا لـه صـلة               

و بعد شفائه يبقى بالمستشفى لاستثمار أعضائه       .. لإخصاببا
حال حياته و كانـت التنبيهـات       .. و تسويقها عضوا عضوا   

الصارمة توصي بالتصرف في الأعضاء الزوجية مثل الكلى        
أو العيون و يحرم الاقتراب من القلب أو الكبد إلا في حالات            

 ـ   و حتـى فـي تلـك       " الضـكر "استنفاذ العمر الافتراضي ل
لحالات يمكن  حفظ أعضاء الفقيد داخل ثلاجات المستشفى؛         ا

كل الأعضاء و توابعها تخضع للحفظ  و لا يستثنى من ذلك            
شئ حتى نخاع العظام و العظام و مفاصلها  و الأسـنان و             

لكنهم فشلوا  في تسويق المخ و الغدد الكظريـة أو           .. غيرها
 . الغدة النخامية أو الصنوبرية
لوقـت المناسـب قبـل وقـوع        قررت أن أهرب في ا    

ففي ليلة وجدت نفسـي     .. المحظور ولكن ذكاءهم فاق ذكائي    
انزعجت للمفاجأة، حاولت أن أشرح     .. في مستشفى العاصمة  

wالموقف و أنني مازلت لم أوفِ ببقية العقد و لم أخصب سوى            
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 ٥

و كانت المفاجأة الثانية    .. لم أجد من يسمع لي    .. سبعين امرأة 
ثـم توالـت    .. لقرية مـرة  ثانيـة     عندما وجدت نفسي في ا    

و وجدتني أحمل لقب المستشار ثم منحـت فـي          .. المفاجآت
، في الحفل تلقيت التهنئة من      "الضكر المثالي "حفل كبير لقب    
و .. و إذا بهم ينتخبوني مستشارا مثاليـا      ..   مستشارين أفذاذ 

و لمـا   .. هنأني الجميع بالمصافحة الحارة و العناق و القبـل        
ساء للتهنئة فوجئت بهن يبصقن في وجهي، كدت        جاء دور الن  

أثور ثورة ضارية فأسرع مستشار مسن نحوي و أفهمني أن          
تحية النساء هنا تزيد قيمتها بزيادة حجم البصـقة و هنـأني            

 !بذلك التقدير الوفير 
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 ٦

  ))٢٢((  
طافت بي  .. في مكتبي الفخم كرئيس للقرية رئاسة شرفية      

" جدي ابـن بطوطـة    "يالي  و اقتحم خ  .. ذكريات و ذكريات  
فابتسمت لأني أنجبت سبعين ولدا و بنتا كما فعل هو لكننـي            

مبرمجـون  : (انزعجت فجأة لعبارة قالها مستشار مسن يوما        
و انقطع عني التهويم و الخيال عندما فتح        ).. أنتم أيها السادة  

 .. الباب
في يدها جهـاز لا     .. شبه عارية .. جاءت تنساب انسيابا  

ما إن عبرت المسافة نحو مكتبـي       .. كفة اليد يزيد عن حجم    
 : حتى صرخت مستعطفا

أرجوكِ كفي عن تحيتك البغيضة، أنـا       ..  يا عزيزتي  -
 .. آمرك بصفتي رئيس شرف القرية
استدارت نصـف دورة    ..  وضعت الجهاز على مكتبي   

 لتجلس على مكتبي ثم ترخي شعرها و تحتضن به وجهي 
.. ئيس شرف قريتنـا   يا ر ..  عزيزي المستشار المثالي   -

.. أنا خارج بنود النظام المتبع    .. خذ حذرك في التعامل معي    
فإذا كنت أنت رئيس شرف،فأنا السيدة الأولى       .. و كذلك أنت  
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 ٧

لقد تركوا لك رجولتـك و عقمـوا عنـدي التبـويض            .. هنا
 .. لأسباب سوف تسمعها الآن

 : ما إن أكملت حديثها حتى تدفق من الجهاز صوت 
كيـف  .. تحياتي للمستشار المثالي  "..  الأول الرجل" أنا   -

 ؟" بطوط"حالك يا 
لم أجب فأحاطت عنقي بذراعها الـرخص و ألصـقت          

 : خدها بخدي ثم قالت
 !استمع جيدا .. لا تنسحق اندهاشا".. بطوط" أجب يا -

 : انطلق الجهاز ثانية
 ".. بطوطة"في خدمتك، نفذ ما قالته " بطوطة "-

 : ثم أردف 
لقد حافظنا لـك علـى      .. ؟" ابن بطوطة " ألست حفيد    -

فيمـا عـدا    .. و حفظنا لها أنوثتها من التبـذل        .. مذاكيرك
و قررنا أن تكون أنت     .. إخراجها من دائرة الحمل و الولادة     

أنتمـا زوجـان علـى سـنة        .. هديتها و تكون هي هـديتك     
 ". المزرعة البشرية"

 ..لا أفهم ..  عفوا يا سيدي-
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 ٨

شلنا في استئصال الذكاء عندك،      كذبت أنت تفهم، لقد ف     -
لكننا نثق بك ، ثم إنـك فـي         .. إن أعدى أعدائنا من يفهمون    

و لا نخشى مـن خططـك التـي         .. زوجتك" بطوطة"طوق  
 .. قرأناها في تفكيرك عن الهرب

 : بدلال الأنثى" بطوطة"قالت 
لـن يطبـق علينـا      ..  أرأيت ؟ محظوظان أنا و أنت      -
شئنا الطاعـة أو    .. ى فكرة و عل ".. المزرعة البشرية "دستور

و الطاعـة   .. العصيان فلا بد أن نصل إلـى قـاع الطاعـة          
تلـك  ..  نستمتع بالرضا عن الطاعة    يدعنا يا حبيب  .. العمياء

على فكرة أنا أرملـة     .. آلتهم الجهنمية ترغمنا على الامتثال    
 ..سحق المرحوم يوم تمرد و سحق طاعته.. مستشار مثالي

 
 
 
 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 ٩

  ))٣٣((  
 : على مكتبيفوجئت برسالة

 .لقد أحسنت الدخول، فأحسن الخروج(
ها أنت قد نجحت في اختراق الستار الحديـدي لقريـة           
الرجل الأول و قد مضى على إدمانك الملذات الحسية عشـر         
سنوات و ربما امتد بك المقام أو ربما تمت تصفيتك جسـديا            

و .. بعد بيعك قطع غيار آدمية في بنك الأعضـاء الآدميـة          
لمه أيضا أن خلايا دمك البيضاء قد حقنت بالجين         الذي لا تع  

الذي يجعل منك بل و قـد جعـل بالفعـل طاعتـك رهـن               
.. لكن لم يزل أمامك التمسك بحبـل االله المتـين           .. اشارتهم

 .)فأحسن الخروج و في أسرع وقت و إلا فعليك السلام
 "ابن بطوطة"جدك 

.. هل هذه رسالة ملفقـة؟    .. دارت برأسي أفكار و أفكار    
هل هو استفتاء أحاسيس من     .. ؟"بطوطة"ل هي مزحة من     ه

 ..قبل مخابرات الرجل الأول ؟
جلست إلى المقعد الدوار و تعمدت أن أدور بـه حـول            

لم أقنع بتلك الانفعـالات و وقفـت        .. نفسي مرات و مرات   
wاتجهـت إلـى    .. أذرع مكتبي الأسطوري في كل الاتجاهات     
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 ١٠

أقفالـه فأوصـدته    الباب و لا أدري لماذا امتدت يدي إلـى          
أعود إلى مكتبـي و أقـرأ الرسـالة مـرات و            .. تبالريمو
شعرت بدوار فأطفأت الأنوار و ألقيت رأسي أمامي        .. مرات

 .و استعنت بكفي الاثنين لمنعها من الحركة 
انشق الحائط و خرج منه رجل يلبس جبة حمراء و على           

 وجه الرجل خالٍ من أية أعين و بلا       .. رأسه عمامة أرجوانية  
تلك .. أنف إلا أن له شفتين تتحركان بين كم كثيف من الشعر          

ذلـك  .. لحية   و ذاك شارب و لكن أين عينا ذلك المسخ ؟              
و ذلك الخط   .. الخط العرضي الأسود هل هو قناع للعينين؟        

.. الكثيف الذي يتدلى من الوسط هل هو قناع يغطي الأنـف؟          
حتى .. داخلةما إن فتح الرجل فمه و أطلق حروفا مت        .. ربما

قاومـت  .. شعرت  أنه ابتلعني  داخل كهف سحيق في فمـه          
الانحدار إلى جوفه و تشبثت بالكرسـي فجـاءتني حروفـه           

 :واضحة جلية
لقد أتممت أنت رسالتي    ..  لا تنزعج يا حفيدي العظيم     -
 .. أو تكاد
أستطيع أن أسـحقك    ..  من أنت أيها الشيطان الرجيم؟     -

w بأم الكتاب 
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 ١١

فهو يخـرج مـن     .. ب كله ما نلت مني     لو قرأت الكتا   -
.. يخرج خاليا من شحنته الربانية    .. جسد نجس و روح معذبة    

 .سوف تتدافع موجات الهواء أمامك بأصوات ميتة
و كأنـه شـعر بـذلك       .. لم يفتح االله علي بحرف واحد     

 :فاستمر في حديثه
نعم إن كيد   ..  و لكن كيف عرفت أنني إبليس؟ قل لي        -

لقد هزمتني في أول جولـة      .. ترف لك أع.. الشيطان ضعيف 
لا .. و أنا جئت أخدعك بعد وصول رسالة جـدك إليـك          .. 

أنت تعمل فـي    .. دعني أتعامل معك على المكشوف    .. عليك
و .. جبهتي و تؤازرني و لا تجد مني أدنى معونة أو شـكر           

 .. سأكون في خدمتك.. عليه فإني أعرض عليك صفقة رابحة
ار و ظلت تنظر إلي ذاهلة      أضاءت الأنو " بطوطة"و لكن   

 .و بحثت عن الرسالة لأخفيها و لكن لم أجدها
؟ "الرجـل الأول "هل أنا في حبائل الشيطان أم في حبائل  

أكثـر  " ابن بطوطـة  "كيف سيكون مصيري؟ لقد كان جدي       
أنا الآن مثل الذبابة في بيت العنكبوت، لا يهم         .. حصافة مني 

".. للرجـل الأول  "ن أم   إن كان ذلك النسيج العنكبوتي للشيطا     
wأستطيع الآن أن أحدد موقعي من      .. المهم أني الآن معد للذبح    
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 ١٢

كانـت أول   .. آه أنا في الدائرة الداخليـة     .. الشبكة العنكبوتية 
دائرة اقتحمتها هي تلك الدائرة المراوغة حول المياه الإقليمية         

كانت الجزيـرة   .. التي حول تلك الجزيرة اللعينة في المحيط      
جزيرة فـي   .. في تلك المياه الإقليمية تبرجا لا يقاوم      متبرجة  

. أعترف أنها كانت سهلة الاقتحام    .. المحيط كأنثى أسطورية  
الدائرة التالية كانت المحيط البـري      .. لم يعترض سفينتنا أحد   

أو يابسة الجزيرة، لم تكن يابسة و لا جافة بل كانت غضة و             
ا و موسيقاها و    شابة بأشجارها و أزهارها وطرقاتها و نسائه      

لم نجد أحـدا يسـألنا عـن        .. تلك أيضا كانت سهلة الاقتحام    
أوراق رسمية و لا عن أسباب الزيـارة، أعتـرف الآن أن            
محيط تلك الدائرة كان الخط الثـاني الـذي يحـيط بنسـيج             

أما الدائرة الداخلية فكانـت     " الرجل الأول "الشيطان أو نسيج    
 لم أفهم لماذا اهتـزت      يومها.. نفسها" المزرعة البشرية "هي  

.. و لكني خمنت أني أستدرج إلى كارثـة       .. شباك العنكبوت 
زجرت أفكاري و وأدت تشـاؤمي لكـن الاسـتدراج كـان            

الترحيب المغري، تيسير كل خطوة حتى غرقنا في        .. واضحا
ملذات لا تقاوم، أعرف الآن أنه كان يمكنني الإفـلات مـن            

w لكنه دنئ و نهم ذلك      ..الدائرة الوسطى إلى الدائرة الخارجية    
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 ١٣

للأسف كنت أقلد جـدي     .. الجسد ذو الخمسة و عشرين عاما     
وآسـفاه  .. في بدء أولى رحلاته في ذلك العمر      " ابن بطوطة "

لا يمكننـي   .. فلا أستطيع الآن  و بعد تلك السنوات العشر          
 .. الخروج من تلك الدائرة المركزية إلا

 ":بطوطة"صاحت 
محيط إلـى العـالم ،       بشرى لك و لي، سنخرج من ال       -

هناك أخبار أننا أنا و أنت سنبعث في مهمة سرية سـنغادر            
اسـتعد يـا    .. إلى اليابسة المتسـعة   " بطوط"تلك الجزيرة يا    

.. لقد سئمت وجهك الممل يا حبيبـي      .. لرؤية العالم " بطوط"
 .. أبشر يا حبيبي البائس الجميل".. بطوط"الثقة كاملة فينا يا 
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 ١٤

  ))٤٤((  
و في صالة الوصول فوجئت بمـن       .. رةهبطت بنا الطائ  

يتقدم نحوي و في يده جواز سفر فيه اسـم غيـر اسـمي و               
ابتسم لي و جرني بخيط خفي، فقدت       .. يأمرني بلطف باتباعه  

و قبل أن أتابع البحث عنها، ابتسم لي مرافقي         ".. بطوطة"أثر  
 :قائلا

 .. هيا إلى الفندق ..  تمت إجراءاتك-
 :     ثم مال نحوي ممازحا 

  مرحبا بك يا دكتور -
حتـى قطـع    " دكتـور "لم أكد أبدأ الاستفهام عن لقـب        

 : حروفي
أنـت  .. هذا أول مـا تحفظـه     ".. بطوط" لا تحاول يا     -

 .. الدكتور لا تنس بياناتك في جواز سفرك 
 ـ   و ما كدت أتوجه نحوها     ".. بطوطة"في الفندق فوجئت ب

شـبهني  ثم زاغت إلى رجل أجزم أنه ي      .. حتى راحت تتباعد  
ليسـت  " البطوطة"و قد تكون تلك     .. قد أكون مخطئا  .. تماما

تعمدت محادثتها لكن الرجل نظر إلـى       .. ربما  ".. بطوطتي"
" بطوطـة "لم آبه له و اقتحمـت الهـواء حـول    .. مستفهما   w
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 ١٥

فشكرتها .. فبادرتني بسؤال رقيق عما إذا كنت أريد خدمة ما        
عليك أن  .. (لوعدت إلى مجلسي و قهوتي في قاعة الاستقبا       

، طفت تلك العبارة فوق رأسـي و لـم    )تكون غبيا أو تتغابى   
لا أدري  ".. الرجـل الأول  "أزل أحفظها جيدا كما أوصـاني       

المزرعـة  "هـل أصـبحت القريـة و        .. لماذا أشعر بالغربة  
فـي المـرات    .. موطنا تشدني إليه أواصر خفيـة؟     " البشرية

حرص علـى   السابقة التي كنت أغادر الجزيرة  جوا؛ كنت أ        
الدوائر الـثلاث   .. رصد طبوغرافية الجزيرة أو سطحها بدقة     

ثابتة لم تتغير، و تبدو تلك الدوائر من الجو أكثر وضوحا و            
في اللحظات التي تحوم فيها الطائرة مقلعة و لتستوي         .. جلاء

على ظهر الجو و قبل اتخاذ طريقها المرسـوم؛ فـي تلـك             
د موقع تلك الجزيرة    اللحظات كنت أشحن إثارة و شغفا بتحدي      

كانت الـدائرة   .. المرجانية الغامضة في ذلك المحيط الشاسع     
بل و امتد إلى    .. الخارجية في هذه المرة أكثر كثافة و برقشة       

خارج حافتها عن المياه الإقليمية ما يشبه السفن الحربيـة أو           
كانت أفكاري مركزة   .. ربما كنت مخطئا  .. حاملات طائرات 

و لكـن أيـن موقـع       .. أية مرة سابقة  على الرصد أكثر من     
wلقد استغرق وصولي إلى هنا خمس      !! جزيرة المرجان نفسها  
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 ١٦

تلـك إذن آلاف    .. ساعات كاملة من الطيـران المتواصـل      
الأميال تفصلني عن القرية في جزيرة المرجان أو جزيـرة          

جزيـرة  "الاسم الأكثر شـهرة لهـا هـو         .. الأخطبوط، نعم 
..  نـا الملصـقات الجذابـة     ، تكثـر ه   "الأخطبوط المرجانية   

تناسيت ما حولي و خطوت فـي تثاقـل         ..  لجزيرة المرجان 
متعمد نحو ملصق جذاب، لا بد من دراسة ذلـك الملصـق            
بإمعان و تساؤل، هاهو  يبدو  عشر درجات عرض جنـوب          
خط الاستواء في المحيط الهادي تجثم جزيـرة الأخطبـوط          

 .. هادئة باسمة في الملصق الجميل
 
 
 

 
 
 
 
 w
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 ١٧

))٥٥((  
في صباح اليوم التالي جاءت سيارة فخمة أقلتنـي إلـى           

تدل الأمور على مهرجـان     .. نادي الأحباب العالمي بالمدينة   
في الطريق إلى النادي كانت بيئة      .. فخم يجري تنفيذ برامجه   

.. الملابـس   .. المنـاخ   .. النـاس   .. أجدادي واضحة جلية  
و .. نفـس السـلع  .. البيع و الشـراء   .. الجدل  .. الأصوات  

حدائق النـادي و    .. عندما نقتحم النادي ننفصل عن كل ذلك      
ممراته و مبانيه كل ذلك يؤكد انفصاما تاما بـين عصـرين            

عصر القرن الحادي و العشرين هنا     و علـى             .. مختلفين
أعترف أنـي مـن     ".. جدي ابن بطوطة  "بعد خطوات عصر    

عصر جدي و لكني منذ عقد و نيف من السنين و أنا أحاول             
 ".. الرجل الأول"ن أعيش عصر أ

تلك الملاعب الخضراء و الطرقات المهندسة اتجاهـا و         
ثم تلك اللعب المتاحة و المباحة لصبية يتفجرون        .. بناء و فنا  

و على بعد غير شاسع يجري صبية في مثل         .. صحة و بهاء  
و يرفلون  قسرا في أنسجة      .. أعمارهم خلف الماعز و النعاج    

 . .خشنة غزلتها أيديهم
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 ١٨

من أنـا؟ هـل أنـا الذبابـة التـي يسـتدرجها             .. و أنا 
ربما كنـت   .. أم أنا خيط من خيوط العنكبوت ؟      .. العنكبوت؟

لا بل أنا أكبر مـن      .. العنكبوت المستنسخ من عنكبوت آخر    
ضـئيل جـدا     .. ربما كنت ذراعا من أذرع العنكبوت     .. ذلك

فـي  إن أنا إلا خلية     .. وصف الأمور بتلك التفاهة العنكبوتية    
 .. نسيج أخطبوطي أفرزته جزيرة الأخطبوط

كانت إحدى القاعات الضخمة تضم صـبية فـي عمـر           
أولاد و بنـات  .. العاشرة أو  الحادية عشرة علـى الأكثـر      

جميعهم متشابهو البنية و الصحة و الحيوية حتـى بـواطنهم           
ابتساماتهم و حركاتهم اللاإراديـة     .. يبدو أنها متشابهة أيضا   

ترى .. كأنهم خرجوا جميعا من فراخات واحدة     كلها متشابهة   
أنا أحد الديوك رقدت له سبعين      .. ما تعداد الطرحة الواحدة ؟    
.. هناك اختلاف واحد بينهم   .. آه.. دجاجة حتى فقست بطونها   

لا يوجد صبي متشابه مع الآخـر       .. ملابسهم ليست متشابهة  
إلـى أي   .. كذلك تختلف الصبايا في ملابسـهن     .. في ملبسه 

نعم لا بد أن هناك أسـواق       .. يسوق ذلك الإنتاج الوفير   سوق  
.. أو ربما سوق آسـيوي    .. عربية لأن الزي العربي موجود    
wو كذلك أسـواق أفريقيـة،      .. أفهم ذلك من الملابس الآسيوية    
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 ١٩

الأعجب من ذلك أن بعضهم أبيض و بعض أسمر و آخرون           
 .. سود البشرة

 ـ    .. كان مرافقي يدرس انفعالاتي    م قـال   و ابتسم مـرة ث
 : مازحا
 ! لا بد أن لك أولادا بينهم و بنات -

و أجلسني مرافقي إلى منصة فخمة في مركز الصدارة،         
و لكن كيف أكون آليا و أدرك تلـك       .. أعترف أني رجل آلي   

أتعـذب  .. آه يا جدي لو عرفت مدى عذابي      .. النقيصة عندي 
نعم أقسم بشـرفك و     .. و لكن أعدك يا جدي و أقسم بشرفك       

أقسم أني سأقدم على مـا يرضـيك، و لكـن           .. فيليس بشر 
 .دعني أتحين الفرص.. صبرا

تجلـس بجـواري، هـل هـي مكلفـة          " بطوطة"هاهي  
حيتني بابتسامة مأجورة، قدمني مـذيع الاحتفـال        .. بإهمالي

 :باسمي الجديد
لنـادي  " يسرنا أن يشرف احتفالنا نائب الرئيس الأكبر         -

إنه .. لصداقة و الحب  جاء يوطد أواصر ا   ".. الأحباب العالمي 
 ".ك.ر.ب.ف"الدكتور 

w :في تلك اللحظة نطق الجهاز الذي في ساعة يدي آمرا
w
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 ٢٠

 قم و حي الجمهور بانحناءة مهذبة و مكررة ثم أرسل           -
 !قبلة في الهواء إليهم

النائب الثاني  " ف.ب.ر.ك"و كان الاسم التالي هو السيدة       
 ".لنادي الأحباب العالمي"للرئيس الأكبر 

دورها ببراعة أكثر مني ثم جلسـت و        " بطوطة "و أدت 
نظرت إلي و حيتني من جديد و تابع المذيع أسماء الضيوف           
فإذا باسم وزير الداخلية، فوقف كهل أنيق و قلد حركاتي في           

عجبت لأسـماء   .. و كذلك فعل باقي الضيوف    .. تحية الناس 
و " المملكة الدهموشـية  .."تحتل مناصب حساسة في ذلك البلد     

و كانت تحية محافظ المصرف     " دهموش الثاني "ها الملك   عاهل
المركزي أجمل من تحية وزير الداخلية لأنه زاد عليها مـن           
قبلاته و لوح بكلتا يديه ثم تعانق كفاه في حرارة و اهتـزاز،             

ضيوف من دول أخـرى     .. ثم توالى ضيوف من نوع جديد     
أفريقية و آسيوية و أيضا من أوربا و أمريكا و حتـى مـن              

و لكن  .. و كنت أتوقع ضيوفا من جزيرة المرجان      .. سترالياا
لم يحدث بل ولم يذكر اسمها ولم أجد إشارة تدل عليها فـي             

.. أصابني دوار شل تركيزي عن المتابعة     .. ملصقات النادي   
wوحمدت االله أن تجمد دوري عند الحد الذي أديته لكني كنـت            
w
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 ٢١

 ـ         ة و مستسلما لعدسات تصفع عيني ببريقهـا بـين كـل ثاني
 ..أخرى

ها هو وقت الفرجة و المشاركة السلبية قـد انتهـى لأن            
الفقرة التالية كانت في ملعب فخم مجهز بأحدث الإمكانيـات          

و استسلمنا للمشرفين و أفراد العلاقات      .. التقنية و الرياضية  
استمر الأداء الرياضي و اشترك فيه صبية عرفـت         .. العامة

 ـ".. المزرعة البشرية "أنهم إنتاج    رق منوعـة ذات أسـماء      ف
، ) مساواة – حرية   –عدالة  (تتبادل و تتوافق بين ثلاث كلمات       

تزدحم ملابس الأطفال بإحدى تلك الكلمات أو من ثنائياتها أو          
 ..ثلاثياتها

أن نشارك في تسليم الجوائز     -"بطوطة"أنا و -وكان علينا 
 .. والدروع

أظن أن الأمر سينتهي عند البوفيه المفتـوح ثـم نخلـد            
فعلا خلدنا إلى الراحة في الهواء الطلق لمدة لا تزيد          .. احةللر

ثم جاء دور الحفل الراقص، ماذا يريدون       .. عن نصف ساعة  
منا و من الضيوف؟ هل يعدوننا للذبح أم للتوقيع على أمـور            

هـل هـذه الكلمـات      .. داخ يدوخ فهو دائـخ    .. منهي عنها؟ 
w ..لا أدري.. معجمية سليمة؟
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 ٢٢

هـي الكعكـة التـي      " بطوطة "في الحفل الراقص كانت   
تقاسمها وزير الداخليـة و محـافظ المصـرف المركـزي           

وكانت لياقتها البدنيـة عاليـة فكسـبت        ..   فأشبعوها رقصا 
أما أنا فقد تقاسـمني الـرقص       .. الجولة من كل من راقصها    

جمع من الفاتنات و اكتشفت أن لياقتي البدنية عالية، من بين           
خلية و خطيبة ولي العهد الأمير      الفاتنات كانت حرم وزير الدا    

الحق يقال أن مراقصتي لحـرم      ".. بسطام بن دهموش الثاني   "
وزير الداخلية كانت فرصة لالتقاط أنفاسي؛ كانت بـاردة و          
شاردة الذهن تتابع زوجها و تحصي عليه حركات أصابعه و          

أما خطيبة ولي العهـد فكانـت       ".. بطوطة"طعنات جسده لـ    
كلما حاولت أن   .. بجمالها و عنفوانها  صهرتني  .. نارا موقدة 

أكون رتيبا كانت تلهبني بسوطها فأدور بها فتسـبقني إلـى           
الانتصار، حاولت أن أجر عربتها مستسـلما فتركـت هـي           

كان الحصان أسـرع مـن      .. العربة و قفزت على الحصان    
 : العربة فظل يجري بها حتى همست له بأمرها

الليلـة و إلا    عليك أن تظفر بـي      ..  أحبك حبا سوقيا   -
 !سأظفر بك 
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 ٢٣

و لكن صخب الحفل تضاءل فجأة أمام أصوات مزعجة         
ماذا .. طلقات مدافع و انفجارات تصم الآذان     .. تأتي من بعيد  

حـائرة  " بطوطة"حدث؟ هرع وزير الداخلية خارجا و وقفت        
تكاد تميز من الغيظ؛ كان وزير الداخلية قد أسقطها من بـين            

د لا تأبـه بشـيء و كأنهـا         يديه إسقاطا و عروس ولي العه     
قالت بعد أن كبحت جماح سوطها      .. تعرف ما يدور بالخارج   

المسلط علي : 
أتدري ؟ لقد   ..  يبدو أن ليلة كاملة من الحزن ستمر بي        -

و لا مفـر مـن أن       ".. بسطام"قتل خطيبي   .. قتل ولي العهد  
أحزن في ضيافتك، لن أسمح للحزن الكـذوب أن يسـرقني           

 .. منك
 : ش حتى فاجأتني بقولها لم أكد أنده

تأكد أنك لست أبي؛ أنا ولـدت فـي         ..  كل شئ مدبر   -
أنـا  .. قبل أن تنضم أنت إليها بزمن بعيد      " المزرعة البشرية "

 .عروسك الليلة
إذن .. تلـك علامـة أعرفهـا     .. أشعر بوخزه في أنفي   

 "..الرجل الأول"سيتحدث  .. ستنبض ساعة يدي
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 ٢٤

اجعـل  .. لعهـد  لا تدبر لك مخرجا مع عروس ولي ا        -
 .نحن دبرنا لك الخروج من دائرتها الليلة.. تصرفاتك تلقائية

.. كأن خيطا كان يشده و انقطع     .. عادت الراحة إلى أنفي   
.. تلا ذلك ضجيج سيارة إسعاف يقترب، فنظرت من الشرفة        

يصـحب  .. لا بد من صلة بيني و بين هذه الإسعاف القادمة         
 . .السيارة من أمامها سيارتان حكوميتان

تقدم إلي رجال مهذبون و قادوني بتبجيل و عناية إلـى           
 .. سيارة الإسعاف

 لا بد من العناية بك الليلة عناية تخرجك من انفعالات           -
 .. اليوم و توتراته

ابتسمت في طمأنينة و هأنذا في سبيلي إلى الإفلات مـن        
حصار عروس ولي العهد، جناحي بالمستشفى لا يقل راحـة          

 . ناحي بالفندقو لا فخامة عن ج
لكن فكري خاب بما لم أتوقعه؛ جاءت عروس ولي العهد         

 ..في أثري 
لا تنزعج سأكون   ..   لا بد من السهر عليك يا عزيزي        -
معذرة يا عزيـزي، لا بـد مـن         .. و الأيام قادمة  .. حيادية

w ..استخدام نفوذي لإنقاذ صحتك 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 ٢٥

كنت مطمئنا لدستور المستشفى الـذي سـيرحمني مـن          
 ..جهنمي للأميرةالجبروت ال

 " بطوط"لا تبتئس يا عزيزي ..  غدا تكون أحسن حالا-
فوجئت بها تنطق اسمي الحقيقي أو ما يعتبر حقيقيا خلف          

 " .ك.ر.ب.ف"الدكتور .. اسمي الجديد 
تغابيت عن مكر الأميرة و سـحقت اندهاشـي لكنهـا           

 ..فاجأتني مرة أخرى 
جرح، غدا   لا تحزن على ولي العهد؛ إنه لم يقتل ولم ي          -

تسمع بيانا حكوميا من وزارة الداخلية، ستسمع عن نجاة ولي          
العهد من محاولة فاشلة لاغتياله بل و إلقاء القبض على أفراد           

 .. شبكة إجرامية
 ..قبلتني بجرأة و لعقت بلسانها وجهي 

سـيدلي المتحـدث الرسـمي      ..  أنا التي صغت البيان    -
فليدع له شعبه الحبيب    . .حفظ االله ولي العهد   : (بالعبارة الآتية 

بالعودة سالما من سفره للعلاج بعد نجاته من المحاولة الدنيئة          
 .)التي نجاه االله منها
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 ٢٦

هل أنت التي تصوغين الأحـداث ثـم        ..  يا عزيزتي  -
.. تحدثها؟ يا عزيزتي أخشى على رأسـي منـك أن يقطـع           

 .. أعرف أن أقرب الرءوس قطافا الأقرب للسلطان 
أعتقد أنك سـتفغر    .. ليك و علينا   ذكاؤك هذا خطر ع    -

فاك إلى أن تبدو نواجذك عندما تعلم أن ولي العهـد مسـافر            
 " خشم البحر"أصبح أميرا على إمارة .. لتولي الحكم

 : طبعت قبلة باردة هذه المرة على شفتي لتقول 
 يكاد الهواء يغزو أمعاءك .. إقفل فمك..  من فضلك-

 .. دارت حول نفسها و تثنت 
.. ضع يدك على فمك لأقول لك شيئا آخـر        ..  أرجوك -

 !هي وصيفتي " بطوطتك"أنت مستشار الإمارة و 
حتـى  " خشـم البحـر   " يا عزيزتي لا يوجد بلد اسمه        -

 !تكوني أميرته   و يكون سمو الأمير ملكا له
مساحة شاسعة تنتشر   ..  نعم لا يوجد و لكن تم إيجاده       -

ريخ و الجغرافيا أن    فيها قبيلة واحدة و اكتشف العالمون بالتا      
و لن يمانع أحـد فـي       .. سمو الأمير يمت لهم بصلة عرقية     

و " خشم البحر "و انتبه جيدا؛ أنا قلت أمير       .. الترحيب بالأمير 
خشم "أرجوك لا تقع في خطأ آخر حول إمارة         .. لم أقل ملك   w
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 ٢٧

و استعد يا عزيزي لمهام صـعبة       .. و أميرها المفدى  " البحر
 !!تنتظرك 

 : ذني هامسةثم مالت إلى أ
 ..  لا بد لك من مرافق يسهر عليك الليلة -

لكن باب المصيدة فـتح     .. شعرت بالوقوع في المصيدة   
عن آخره عندما طرق الباب مدير المستشفى بنفسه و طلـب           
السماح له ببعض الفحوص ثم نظر إلـى الأميـرة و كأنـه             

 :يطمئنها
 لا تنزعجي يا صاحبة السمو على عزيزنـا الـدكتور     -

 .. سأزور معه بعض الأقسام للاطمئنان عليه".. ك.ر.ب.ف"
 : ثم أردف

.. حتى نعود إليـك   ..  يمكن لسموك الخلود إلى الراحة     -
سيتعرض الدكتور إلى إجراءات مملة من الفحـوص التـي          
تتطلب عريا أو أوضاعا مختلفة في التصوير و التعرض إلى          

.. سأشرف بنفسي على كل تلـك الأمـور       .. أجهزة مزعجة 
 ..ني يا صاحبة السمواطمئ
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  ))٦٦((  
نجوت من مصيدة الأميرة و بدأت في تنفيـذ الفحـوص           

 .. المزعومة كما رسمها لي فريق مجهول
في ردهة من ردهات المستشفى استوقفني هيكل عظمي        

 لم يكن هيكلا عاديـا، بـل        –) فاترينة(في مشرفية زجاجية    
تشـف  .. يتسربل الهيكل بأغشية شفافة كأنها جلده الأصـلي       
حتـى  .. الأغشية في مناطق كثيرة و تعتم في مناطق أخرى        

وقفت أمام الهيكل العظمي مندهشا     .. الوجه كأنه وجه مومياء   
و لكن المدير جـذبني     .. أقدم لنفسي أسئلة   و لا أجد أجوبة        

 : برفق و همس
الـذي  " بـافلوف "أتذكر تجربة العالم الروسي الـدكتور       

فوصل به إلى   استنزف دم أحد الكلاب تحت ظروف خاصة        
مرحلة الموت الإكلينيكي ثم أعاد ضخ الدم إليه فعادت الحياة          

 إلى الكلب؟؟ أعتقد أنك تذكر ذلك جيدا
 )نعم .. نعم (أجبته مدعيا سعة العلم عندي 

 : قال المدير منتصرا
 هذا أحد أفراد المزرعة البشرية طبقت عليه التجربـة          -

w .ة المتحفيةو هو الآن للذكرى و الفهرس.. و لكنها فشلت
w
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 ٢٩

نظرت إلى مدير المستشفى نظرات متوسلة تحمل كمـا         
 : قلت له.. و لا أجيب بحرف حواري.. من الاتهام

  هل تعيدون تجربة الكلب البافلوفي على بشر آخرين؟-
قلت لك التجربة قد فشلت     ..  فهمت الآن سبب وجومك    -

 .. و لن نغامر بإعادتها
 ..و حاول المدير توجيه الحديث بعيدا 

 أعرف أنك بخير و تبحث عن ملجأ آمن تنام فيه بعيدا            -
نحن الآن في طريقنا إلـى      .. عن الأميرة و عن أعباء أخرى     

و .. و لا فحوص أمامنا و لا إجـراءات       .. ذلك الملجأ الآمن  
 .. على الأميرة أن تهنأ بحزن مزعوم بعيدا عن هنا

وفي الجناح الثاني بدأت أستمتع براحة جسدية و نفسـية          
 ..  حد ماإلى

ذلك .. لم أكد أغمض جفني حتى عادني الأرق من جديد        
هل هو رسالة إلي أم أنها الصدفة       .. الهيكل العظمي و قصته   

.. ياله و يـالي   !  ياله من مصير فاجع   !!  التي اصطدمت بها  
يالتلك ..  العظيم بتلك الحفادة المخزية    ييا لجد .. يالنا و يالهم  

ي تلك الساعة التي أتجول فيها      ياللقادم ف .. النقرات على الباب  
wازداد عدد النقرات و مددت يدي فاسـتطالت        .. خلال نفسي 
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 ٣٠

ماذا تريـد   .. هذا أنت أيها الهيكل البائس    !! حتى فتحت الباب  
 مني في تلك الساعة المتأخرة من الليل؟ 

 .. خطا الهيكل بتؤدة نحوي و جذب كرسيا و جلس
ألا . اشـتقت إليـك     .. الضكر المثـالي  !  يا عزيزي    -

 !تذكرني ؟
-......  
 يا عزيزي أنا المستشار المثالي الأسبق و أنا حتى لم           -

و .. أمت كما ادعى ذلك المدير الخبيث، إن دمي في خزائنه         
يضخ الدم في جسدي و يكتـب       .. يعبث بي بين وقت و آخر     

 ملاحظاته
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 ٣١

  ))٧٧((  
تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد لا رابع لها، و مع ذلك فإن            

جعل من مسجده في إمارة     " بسطام بن دهموش الثاني   "ير  الأم
شركا عقائديا يجذب إليه بني وطنه الجديد مـن         " خشم البحر "

الإمارة الفتية و لولا بقية من حياء استثمرتها فيـه بصـفتي            
و " خشم البحر  (1))قُليس(مستشاره، لجاهر بالمنافسة و جعلها      

تمـام بتـاريخ    بني وطنه للاه  " بسطام"عليه فقد حشد الأمير     
، "خشْم البحر "الذي تنتمي إليه عشائر     " جساس بن مرة  "جدهم  

 ..و هكذا أصبح للمسجد سدنته و خازنوه و أوقافه
كان لا بد للمسجد من أولياء تحت قبابه الذهبية المطوقة          

اليونـاني أبهـى    " سـيدي بعجـروس   "و احتل   .. بالزبرجد
علـى  جاء  " بعجروس"سيدي  .. الأضرحة تحت أفخم الثياب   

ظهور الإعلام الإذاعي و التلفـازي، و لـم يكـن الإعـلام             
بل ساهم بنصيب كبير في تقديم      .. الصحفي أقل أهمية منهما   

مما كان له الأثر العميـق فـي        " بعجروس"معجزات سيدي   
أهالي الإمارة و خاصة النشء  الذي حفظ الأناشيد التي تمجد           

                                                 
w .إشارة إلى محاولة منافسة الكعبة كما فعل أبرهة قديما)1(
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 ٣٢

ليالي ، كما نظمت    "سيدي بعجروس "الأمير و حارسه الخفي     
تلك الليالي تحفل بالأسمطة      و الأطعمة           .. المولد كل عام  

و تزدحم السرادقات   .. الدسمة و توزع الهدايا و المطبوعات     
 .و تعم الفرحة كل الناس.. بالخطباء و الشعراء

 أنا المستشار الأميري لي مهام أخرى مع الأمير، أما ما          
فهـو علـى كاهـل الشـيخ        " سيدي بعجروس "يخص مولد   

 ".عجلان"
أن ينجح بتفوق فيمـا يريـده       " عجلان  "استطاع الشيخ   

 .كان ينفذ أفكار سيده قبل صدورها ".. بسطام"الأمير 
توجسـت  .. و بصقت محيية من بعيـد     " بطوطة"جاءت  

 .. اقتربت و هي تتمايل .. شرا
لك عندي أخبار غيـر سـارة ؛         ".. بطوط" يا عزيزي    -

.. ة البشرية من جديد     إلى المزرع   -أنا و أنت  -سوف نغادر   
وذهبت أسـرته إلـى     " دهموش الثاني "لقد تمت تصفية الملك     
 ..عاصمة الإمبراطورية

 نعم تناقلت الأخبار ذلك الحدث المأساوي و لكن لـم           -
و " بسطام"، لا حزن الأمير     "خشْم البحر "يحدث أي انفعال في     

wلا نكس أعلامه حدادا و لا احتج و لو مرة واحدة على مـا              
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 ٣٣

 لكنه هاجم قادة الانقلاب و توعدهم بالويل و الثبور          و.. حدث
 " .دهموش الثاني"و إعادة أمجاد المغفور له جلالة الملك 

فـلا  .. مرت أيام و أيام دون أن ألحظ تغيرا في الأمور         
سافرنا إلى المزرعة البشرية و لا نقصت أعمـالي اليوميـة           

د بي مع مزي  " بطوطة"غير أني لاحظت كثرة التصاق      .. شيئا
و كيف أنها تحكم سيطرتها على      .. من شكاواها ضد الأميرة   

 ..الأمير و تكاد تحكم نيابة عنه
إذ اسـتدعتني   .. فـي مخاوفهـا   " بطوطة"صدقت  .. نعم

الأميرة و طلبت إلى مرافقتها في جولة حرة على الخيل فـي            
 .. أرجاء المدينة

سوف أصدر أوامرك لتأمين    ..  أمرك يا صاحبة السمو    -
 ..الجولة 

 : فوجئت بها ترد منفعلة 
الليلـة إلـى    " بطوطـة " أصدر أوامري أيضا بترحيل      -

 ..أرى أنها استنفذت جميع خدماتها لنا.. خارج البلاد
 : ثم استطردت 
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 ٣٤

.. فسوف أحدد موعدها في وقـت آخـر       ..  أما الجولة  -
امنحها .. قبل طردها " بطوطة"عليك بالسهر على إخلاء ذمة      

 .. مرها فرصة إلى الغد حتى تدبر أ
خرجت من قصر الإمارة و أمواج من الأفكار والحلول         

فاتجهت مباشرة إلى مكتبي و استسـلمت       .. تتلاطم في ذهني  
لتنسيق الحلول المختلفة التي استعرضتها أو عرضت أنساقها        

اقتحمت المكتب و اتجهت مباشرة إلـى       " بطوطة"لكن  .. علي
 الأوراق التي أمامي  

معذرة لعـدم تقـديم     .. ؟"بطوط" ماذا تفعل يا عزيزي      -
 .تحيتك المستحقة

.. الأمر خطير بالنسبة لك   ".. بطوطة" اسمعيني جيدا يا     -
 .. و سمو الأميرة أمرت.. أنت في موقف حرج

.. كانت امرأة رائعة الجمال   ..  سمو الأميرة تعيش أنت    -
كانت أجمـل بنـات     .. مسكينة.. لقد قضت عليك و امتهنتك    

 " المزرعة البشرية"
 !! أنت التي قضت عليها ؟؟ و-
أنا تقبلت العـزاء فيهـا و       ..  بل قضى عليها طموحها    -
w .. أما كيف و متى غادرتنا إلى مصيرها فلا أعرف.. حسب
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 ٣٥

 :  منتصبة و منتصرة ثم ابتسمت " بطوطة"وقفت 
 "..المزرعة البشرية" استعد للعودة إلى -
 ..  أنت قلت ذلك من قبل و لم يحدث -
".. المزرعة البشرية "نحن الآن في    ..  بل حدث ما قلت    -

أو قـل إمـارة     " .. خشـم البحـر   "جاءت المزرعة إلينا في     
أقصـد  " .. بسـطام "بل هي إمارة الملك     "  المزرعة البشرية "

 ".. بسطام"مولاي الملك 
 قلت الملك ؟..  ملك -
و في  ..  نعم أصبح سموه ملكا و سوف نحتفل بتتويجه        -

 .. بأكملها" عة البشريةالمزر"خضم الاحتفالات تنتقل 
 إذن لا داعي لإبلاغك بأوامر الأميرة و أنا لا أصدق           -

 ..كثيرا مما ذكرت
 ..  لا أوامر للموتى يا حبيبي -

 .  ثم بصقت في وجهي برقة و غادرتني 
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 ٣٦

  ))٨٨((  
كان يوم سباق الكباش مهرجان مثيرا أكثر من يوم سباق          

إثارة من مهرجان   أما يوم سباق المعيز فكان أكثر       .. النعاج  
سباق التيوس على الرغم من أن التيوس كانت على درجـة           

 .عالية من الأناقة و الزهو الاستعراضي 
لم ألق بالا لقواعد السبق باعتبار أن الزوايا الفنية موكلة          

 .إلى جهاز يتعمد تجاهلي
احتج كثير من وجهاء العشائر على تهميش سباق الجمال             

و طالبوا باعتماده و تنظيمه لما له مـن         .. و الجياد و الحمير   
كما يرتبط بـه تلميـع      .. بريق مشرف عبر المملكة و العالم     

بل و طالب بعـض     .. الشخصيات العامة و تقديمها للجماهير    
الوجهاء بإلغاء مهرجانات الغنم؛ فلا يمكن لصاحب نعجة أو         

بل إنه قد يصل الأمـر      .. تيس أن يفخر بفوز نعجته أو تيسه      
 قامة الشخصية  و المعزة الفائزة فيؤلف الخبثـاء          للربط بين 

و طالـب الوجهـاء     .. نكتة أو إشاعة من وحي ذلك الفـوز       
باستبعاد سباق الحمير كذلك و الاكتفـاء بسـباق الجمـال و            

 .. الجياد
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 ٣٧

نفذ ما رأى و استرضى النـاس       " عجلان"و لكن الشيخ    
بإلحاق سباق الحمير مع سباق الأغنام و أصر علـى محـو            

 .. الهجن و الخيلسباق 
من بلاط جلالـة الملـك      " عجلان"و كان اقتراب الشيخ     

و خشي أن تكون الخطوة الطارئة      .. مفاجأة سارة له  " بسطام"
و زاد مـن    .. تلك نوع من المصادفة فحرص على تنميتهـا       

لقد صدر الأمـر الملكـي      .. سروره أن زاد اهتمام الملك به     
 جاءت المفاجـأة    رئيسا للمهرجان ثم  " عجلان"بترسيم الشيخ   

خشـم  "شيخا لمشـايخ    " عجلان"الأجمل عندما ترسم الشيخ     
ما ظننت يوما أن أكون     ".. المستشار المثالي "هذا و أنا    " البحر

تلك أوامر تلقيتها من ساعة يدي      ".. عجلان"في خدمة الشيخ    
عندما دخلت مسرعة و فتحت الجهاز الذي       " بطوطة"و أكدتها   

  :كان في يدي و قالت استمع
 :  أرجو أن تحفظ هذه المقولة-
إذا كان اللصوص ضعافا فلا بد من لصـوص أقـوى           (

 )من إهمالك له" عجلان"لقد شكا الشيخ .. لحمايتهم
 : الجهاز قائلة" بطوطة"أقفلت 

w . عليك بالتنفيذ -
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 ٣٨

 .ثم بصقت في وجهي و استدارت خارجة
جاءت خرائط تنظيم الملاعب المعدلة المتطورة متشابهة       

" عجـلان "كلفنـي الشـيخ     ".. خشم  البحـر   "أنحاء  في كل   
 ..بالإشراف    و التنفيذ

كان ملعب السباق في كل حالة يحتوي على ممرات تشبه          
ممرات السباحة في سباق المسافات القصيرة يختلف الأمـر         

و تهبط من   .. هنا بأن كل ممر يعلوه ساق معدنية يمتد بطوله        
 . تقترب من الأرضتلك الساق الطولية ساق تتدلى إلى أسفل 

.. تنزلق الساق المتدلية عبر الساق الأفقية بتحكم كهربي       
و الملعب يمتد طـولا إلـى       .. لم يكن الأمر مرهقا في تنفيذه     

و يحتوي هذا الملعب على خمسين ممـرا ذات         .. مائتي مترا 
فـوق  .. حواجز على امتدادها لا تزيد عن خمسين سنتيمترا       

 تتدلى منه تلك الساق التي      كل ممر يمتد ذلك الساق الأفقي و      
تنتهي بمخلب معزول من الأليـاف الصـناعية و حشـدت           
مولدات كهربية قوية يمكنها عند العمل أن تتحكم في انزلاق          
السيقان المتدلية عبر القضبان الأفقية ، هذا و يمسـك كـل            
مخلب بحزمة من البرسيم أو أية نباتات مغرية للأغنام كأنـه           

wالسباق يفـتح الممـر أمـام العنصـر         يد الراعي فإذا ما بدأ      
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 ٣٩

المتسابق لكي يلتهم العشب فـي المخلـب المتـدلي و لكـن       
.. الانزلاق عبر الساق الهوائية يجعل المتسابق يجري خلفها         

و تسجل أزمنة الوصول لمعرفة أصحاب الميداليات الذهبيـة         
 .أو الفضية أو البرونزية 

لوان و الملفت للانتباه ملابس الأغنـام المبرقشـة بـالأ         
كما صممت قبعات لكل عنصر حيـث تشـد إلـى           .. البراقة

 .. أعناقها منخنقة إلى خناقها بأشرطة حريرية جذابة
بتصـميم ملاعـب خاصـة      " عجـلان "و أمرني الشيخ    

 .. بالحمير
أن يسيطر على عواطف كل     " عجلان"و استطاع الشيخ    

و طلب إليه كثير منهم تعمـيم الأنشـطة         .. المشايخ الآخرين 
 .مية في مناطقهم البهائ

و أصبح من دواعي تلك المهرجانات إقامة اسـتراحات         
فخمة تناسب الضيوف المدعوين من خارج الـبلاد خاصـة          

و اسـتتبع ذلـك رواجـا       .. أعضاء نوادي الأحباب العالمي   
اقتصاديا ممتدا هذا بالإضافة إلى أطنان الحلوى و اللبـان و           

ة التـي كانـت     الفشار و البطاطس المحمرة  و المياه الغازي       
w .. تغمر الضيوف و الأهالي 
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 ٤٠

و خلال ذلك ظهر غزو المزرعة البشـرية و أفراخهـا           
 .. للبلاد بطريقة محتشدة بالود و الترحيب 

و كان المثير أكثر و أكثر قدوم نساء المزرعة البشـرية                   
و انتشارهن بملابسهن الأنيقة في المهرجانات و غيرها بل و          

 " ..  خشم البحر"ء توزعن في جميع أنحا
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 ٤١

))٩٩((  
بإبرام العقود الجديدة نيابة عنـه       " عجلان"أمرني الشيخ   

 تلك العقود التي أتاحت     - و سلمني خاتمه لينوب عن أميته      -
و أمرني  بالتوسع فـي      .. له تأسيس مصانع اللبان و الحلوى     

 .مصانع الفشار و البطاطس المحمرة و البالونات 
إرهاقا شديدا لم أتعرض لـه لا       " نعجلا"أرهقني الشيخ   

أدى " .. بسـطام "في المزرعة البشرية و لا في بلاط الملك         
 . ذلك إلى الاستعانة بجهاز ضخم من المساعدين 

..       طولا و عرضا  " خشم البحر "تطورت الأمور في أنحاء     
مئات آخرون و لكـنهم جميعـا       " عجلان"و تناسخ من الشيخ     

 رضاه و امتـد طمـوح الشـيخ         تحت جناح الشيخ الأكبر و    
جميعهـا  " خشم البحـر  "إلى السيطرة على اقتصاد     " عجلان"

فتدخل في صناعة الفن و المنتديات المختلطة فتقربـت منـه           
 .. الصحف و نوافذ الإعلام المختلفة

قـراء  .. لكن الصحف بدأت تثير مشاكل من نوع غريب       
و بعـض   .. يهاجمون البذخ في الإنفاق على ملاعب السباق      

لمقالات كانت على أسس علمية فأبرزت إحصـائيات عـن          ا
wالأموال المنصرفة و على سبيل المثال كان آخر الإحصائيات         
w
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 ٤٢

تدل على صرف ما قيمته أربعة ملايـين نعجـة و خمسـة             
ملايين مِعزة بالإضافة إلى نصف مليون كبشا و مليون تيسا          
كما أن رسائل قراء آخرين انتقدت استيراد البرسيم بدلا مـن       

لبرسيم المحلي، أما تعليقات المحررين على رسائل القـراء         ا
 .فكانت من باب التفكه أكثر مما كانت للإقناع 
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 ٤٣

))١٠١٠((  
كانـت الاحتفـالات    " بسطام"في عيد ميلاد جلالة الملك      

متنوعة في كل المناطق بالإضافة إلى احتفال مركـزي فـي           
 .. العاصمة 

يخ العشائر بطائرة   كان جهدي المبرمج أن أزور كل مشا      
 .مروحية للاطمئنان على تنفيذ المهرجانات على أكمل وجه 

و من حسن الحظ أن عيد جلالة الملك يمتد أسـبوعا و            
هذا مكنني من التقاط فترات من الراحة و أغاظني كثيرا أن           

العاصمة بينمـا   " خشم البحر "تركزت في   " بطوطة"مجهودات  
 . رضها توزعت مجهوداتي على طول البلاد و ع

في الاحتفال الأول الذي أشرفت عليه من بدايتـه كـان           
البرنامج يبدأ بسباق الحمير ومجال السباق يمتد عبر فضـاء          
ممهد لبضع كيلومترات و حرصا على الديموقراطيـة كـان          
شيخ المنطقة يركب حمارا مثل باقي الحمير لكن حماره كان          

اقـة  مبرقشا بألوان زاهية و تنغرس في بردعتـه مظلـة بر          
الألوان جاءته مع البردعة هدية من نادي الأحباب العالمي ،          
و إصرارا على الديموقراطية كان يضع في قدميـه نعلـين           
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 ٤٤

بسيطين دون أي جورب يميزه عن الآخرين و في كل نعـل            
 .خندق لإصبع قدمه الأكبر مع حزام ليفي يكسوه قماش للقدم

 :كانت المفاجأة المحبطة لي من ساعة يدي
أترك الفوضى كما هي لا تتدخل سـوف يسـعدك أن            (

 ) ينبثق النظام من خلال الفوضى
 : ثم نطق الجهاز مرة أخرى 

لا تمانع في مبيت ضيفة الشرف في قصـر أو خيمـة            (
 )بل عليك أن تمهد لذلك.. شيخ البلد 

 : و قبل أن أهضم ذلك الأمر صدر أمر آخر 
اب دع شباب القبيلـة و فتياتهـا يموجـون فـي شـب            (

 ..)لا تتدخل مطلقا.. المزرعة
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 ٤٥

  ))١١١١((  
قاد السيارة المكيفة شاب يمرح في أزمنة العقد الثالـث          

كان يلبس ثوبا حريريا ترصعه أزرار ذهبيـة و         .. من عمره 
.. ينسدل على رأسه و إلى كتفيه وشاح أنيق كبقية أهل البلاد          

نظرت إليه معجبا بأناقته و حرصه بين الفينـة و الأخـرى            
اللمسات الناعمة بأصابعه الطرية على الطرحـة التـي         على  

يتحجب به كل شعر رأسه و كتفاه و كنـت مخطئـا عنـدما             
ظننت أن الأمر كله لا يعدو تغطية الـرأس بـأي طريقـة             

.. و لكن الأسلوب كان معقدا بخطوات و شروط ثابتة        .. كانت
مما يجعل غطاء الرأس هذا جذابا بشكل تنافس مع الآخرين          

وشاح أن يكوى بطريقة معينة بأن يطبق من قطريـه    فلا بد لل  
و ذلك المثلث يطبق إلـى      .. تحت ضغط المكواة فيصبح مثلثا    

و عند وضـع الغطـاء      .. مثلثين أصغر تحت حرارة المكواة    
على الرأس يصبح المثلثان الصغيران جناحين متناسبين قوق        
المفرق تماما فيكون الحد الفاصل بين مثلثي الوشاح موازيـا          

و بـذلك   . (2)ما لمفرق الشعر في منتصف قُحف الـرأس       تما

                                                 
w .هي لوحة عظمية في قمة الجمجمة فوق المخ: قُحف الرأس)2(
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 ٤٦

يصبح الحد الفاصل بين مثلثي الوشاح نـافرا كأنـه عـرف            
و كما تمد أي سيدة حلواء أطراف أصابعها لإعادة         .. دجاجة

خصلة شعر نافرة إلى الخلف؛ كذلك كـان يفعـل السـائق            
المهذب مع أطراف طرحته الأنيقة إذا نفرت فتمتد أصـابعه          

عيدها بمنتهى الحرص إلى وضعها الصحيح، و أحيانا        اللدنة لت 
عندئـذ  .. ترفع يده الأنيقة ذيل الوشاح النافر إلى فوق رأسه        

يبدو جانب من الوجه و الأذن و جزء من الشـعر المرجـل             
كما يمتد سالف إلى أسفل فوديه و يستدير حول أسفل          .. بعناية

 . الأذن بطريقة هلالية
 بـه و كنـت أظـن أن         ابتسم الفتى ردا على انبهـاري     

إعجابي خفي عنه و يخصني وحدي إلا أنه كـان يلحظنـي            
 . أيضا كجزء من الطريق الخلفي خلال مرآته العاكسة 

عند باب الدخول إلى المطار ودعني الفتى الطري و          
 : قبلني فطارت منه رائحة عطر أنثوي و همس لي 

المزرعـة  " أرجو أن تتوسط لي في السفر إلى كليـة           -
 . سوف أقابلك مرة أخرى لتوضيح الأمر .. للدراسة" ةالبشري
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 ٤٧

كانت الطائرة المروحية مريحة في ذلك اليوم فلم يتعـد          
" خشم البحـر  "في  " المزرعة البشرية "تجوالي في مستوطنات    

بضع عشرات من الكيلومترات كانت تفصل بـين مؤسسـة          
فلم أمكث كثيرا في الطائرة في كل مـرة         .. بشرية و أخرى  

لمستوطنة قبل الأخيرة تركت لدي آفاقا متداخلة من        غير أن ا  
اختزنت تلك الآفاق في ذاكرتي و أثبت أهم بنودها         .. التفكير

 .. في ورقة صغيرة
كان المثير للانتباه في تلك المسـتوطنة  ذلـك اللقـاء            

ازدحم عدد كبير من الشباب من الجنسين تبينت في         .. الحار
ذلك ".. لمزرعة البشرية ا"في صفاتهم كل ما يشي بأنهم أبناء        

.. أناقـة .. رشـاقة .. جمال.. صحة.. شئ يخلو من الغرابة   
أما الغريب في الأمر هو تحلقهم حولي و محاولـة          .. بشاشة
و آخرون قالوا لي يـا      " بابا"و ناداني بعضهم باسم     .. تقبيلي

المهم أني أخـذت    ".. آباه"أو نادى أحدهم قال أهلا يا       ".. أبي"
إن ..  و لكن يحتاج ذلك الأمر إلى تفسير       ذلك اللقب بالإجماع  

أقصى عدد من البيض الذي رقدت عليه دجاجاتي هو سبعون          
أعدت النظر في الوجـوه مـن       .. فهل نجحت كل البويضات   

wملامحي فـي   .. الجنسين فوجدت ملامحي متناثرة في الجميع     
w
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 ٤٨

الأنـوف أو حتـى     ..أو الحواجب .. جزيئات قد تشمل العيون   
شعرت بالسعادة تتدفق مـن     .. الصوتالقامة و الأطراف أو     

إذن هؤلاء أولادي و بنـاتي و       .. حولي و تتغلغل في جسدي    
 :لكن فجأة صرخت فيهم بلا وعي

 يجب تفريقكم عن بعض؛ لقد بدأتم في النضوج و أنتم           -
 . إخوة و أخوات

 : جاءني رئيس المستوطنة مسرعا و حاول تهدئتي
نئك على  نحن نعرف ما يدور في ذهنك و أه       ..  اطمئن -

 .ذكائك، أنتم أيها العرب أقوى الناس فراسة
نظرت إليه منبهرا لما فاجأني به فلم أستطع أن أرتب أية           

 .جملة لا كبيرة و لا صغيرة 
أخذ بذراعي و اتجه بي إلى مكتب أنيق ثم بـدأ يـدير             

 .جهازا انبعثت منه موسيقى كنت في أمس الحاجة إليها
طبعا لم يكن   .. اء فاترا و في المستوطنة الأخيرة كان اللق     

.. فتورا مقصودا و لكن نسبة العاطفة الجياشة كانت منخفضة        
 .. لم يثر ذلك عندي علامة استفهام واحدة

 :ابتسم رئيس المؤسسة و فاجأني بسؤال رجني رجا
w كيف حال الأولاد؟ -
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 ٤٩

  أي أولاد؟-
 . أولادك في المستوطنة سبعين -
.. هم شباب نموذجي  الحقيقة أن ..  نعم هم أولادنا جميعا    -

 كأنهم صنعوا كما نشاء لهم
أمـا هـؤلاء فهـم      .. هم كما شئنا لهم     ..  هذا بالفعل  -

 .. أولادي أنا
  هل تقصد أنهم أطلعوك على سر ما؟-
 نعم و أنا مكلف بأن أطلعك على سر يخـص شـباب             -

 .  هم إنتاجك.. المزرعة رقم سبعين
 : صحت محتجا بما حاولت إخفاءه

و هم الآن فـي عمـر       .. الشباب أخوة  و لكن هؤلاء     -
فقـد  .. أنا لا أتكلم مدافعا عن الفضـيلة      .. السيطرة الجنسية 

.. و لكن أتحدث من الناحية العلميـة      .. دفناها منذ زمن بعيد   
 .ستكون هناك نتائج مدمرة

اطمئن لقد عقم كل الذكور و هم في        ..  اطمئن يا زعيم   -
 ..المهد

بينما استمر في   .. ألقمني أكثر من حجر فلم أعلق بكلمة      
w :  حديثه
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 ٥٠

 البنات عندنا هن ملكات النحل المبرمجة أما الـذكور          -
أتدري أن  .. فلهم وظائف أجلّ من وظائف ذكور النحل البري       

 .زيارتك هذه هي وداع للفوج الحالي؟ جيل الشغالة النحلاوية
  من يودع من؟-
 أنت تودع أبناءك حتى تلتقي بهم مرة أخرى في بلدان           -
 نحن نستأجر ذكور نحل يقتلـون و نحـافظ علـى            ..أخرى

 ..الشغالة هؤلاء
 هل تقصد أننا ذكور نحل معدة للقتل؟..  لا أفهم-
..  هؤلاء الشغالة سيرسلون إلى نقاط خامدة في العـالم        -

أو قل نقاط ساخنة إذا شئت و سيوزعون فرادى لا جماعات           
و أشفق عليـك مـن      .. و سوف تكون أنت حلقة الوصل بهم      

عفوا تلك هي الرسالة التـي      .. د المضني الذي ينتظرك   الجه
 ..كلفت أنا بإبلاغك إياها
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 ٥١

  ))١٢١٢((  
بدأ تنفيذ المرسوم الملكي بإنشاء جامعة المغفور له الملك         

 ".دهموش الثاني"
على البدء بكلية الدراسات    " بسطام"حرص الملك المفدى    

 على نفس النمط الذي يجري به التدريس في أرقـى         .. الدينية
يتردد مع تردد   " بسطام"البلاد المجاورة و بذلك بدأ اسم الملك        

كلية (اسم الكلية حتى تم افتتاحها في زمن قياسي و غلب اسم            
ألسـنة الشـعب تـردد الاسـم        .. على أي اسم آخر   ) بسطام
 .بتلقائية

و كان الملك سعيدا بالاسم الجديد الخالي من الهـوامش          
ارحني ذات مرة بـذلك     و ص . المتعلقة باسم الجامعة الطويل   

 : عندما قال
عندما تنطقها الألسنة تجعـل اسـمي       ).. كلية بسطام  (-

 يتردد على ألسنة الناس مئات الآلاف من المرات
 :ثم أردف

 كأنه دعاء ..  كأنه دعاء يا عزيزي-
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 ٥٢

بالكلية المنشأة فـي    " بسطام"و كان ارتباط مسجد الملك      
ريقية و آسـيوية    جواره سببا في انتشار الوافدين من دول أف       

 ..للدراسة و السياحة
إجـراء تسـهيلات معيشـية      " عجـلان "و اقترح الشيخ    

للدارسين أو حتى الزائرين فلم يمض عام و بضعة شـهور           
السكني جاهزا لاستقبال الدارسين و     " بسطام"حتى كان مجمع    

أو مـن دول أخـرى إذ ينقسـم         " خشم البحر "الزائرين من   
للدارسين و قسم آخر للضيافة     المجمع السكني إلى قسم ثابت      
 .بخدمات فندقية مجانية للزائرين
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 ٥٣

))١٣١٣((  
في حضرته عندما استدعيت بطريقة مفاجئة؛ قال جلالة        

 :غاضبا" بسطام"الملك 
دهمـوش  " تعلم أن مملكة المغفور له الملـك الشـهيد      -
و " كُليب بن وائل  "قد استباحاها من يدعي أنه من نسل        " الثاني

كا عليها و الآن بعد استتباب الأمور له يحـاول          رفع نفسه مل  
و أنـا   " جساس بن مرة  "من أحفاد جدي    " كُليب"أن يثأر لجده    

 ..هي هدفه الأول" خشم البحر"المستهدف من ذلك بل إن 
 ..قال ذلك ثم وقف فعرفت أن المقابلة انتهت 

يعرف مدى خطورتي و لا يمل مـن        .. شحات و سيدك  (
 من يرصدني في ذلك المشهد أنني لا        يظن.. التعالي و التكبر  

و مع ذلك فهو أخف وطأة و أظرف من تحية بطوطة           .. شئ
 ..).البغيضة

أبا شـمس الـدين     "تعال يا   .. أهكذا سحبت مني الإرادة؟   
ابـن بطوطـة اللـواتي      "تعـال يـا     ".. محمد بن عبد اللاه   

هل هو صحيح أنك من قبيلة لواتـه الكنعانيـة          .. (3)"الطنجي

                                                 
w .حالة العربي الكبير ابن بطوطةالتعريف التاريخي للر)3(
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 ٥٤

من فلسطين إلى طنجة و     " سليمان"و  " داود"نو  التي طردها ب  
 .سواحل بحر الظلمة

ها هو قـد    .. في خدمتهم " ابن بطوطة "ها هو حفيدك يا     
عومل معاملة الكلب البافلوفي و قد حقنت خلايا دمه البيضاء          

 .بجينات الطاعة و الانقياد 
لأوقفن نوبة اللطم و الندب و لأعترفن لك يـا جلالـة            (
لقد تم تنفيذ   .. بي و انقيادي لأوامر جلالتك    بح" بسطام"الملك  

كـان جهـاز       "..الرجـل الأول  "تسولاتك إلى سيدي و سيدك      
و أنا لـم    .. الإرسال مفتوحا في يدي لتلقي أوامرك التسولية      

تم يا سيدي صـاحب     .. كوني جهاز إرسال و حسب     أزد عن 
 ..)الجلالة استقبال تسولاتك في بؤرتها الحصينة

لقبض علي و إيداعي سـجنكم النـاعم        و لكن لماذا تم ا    
 ..أعتقد أن ذلك تم بعد تنفيذ طلباتكم.. هذا

السجن مريح لأنه لا يعدو أن يكون تحديـد         .. الحق يقال 
 .إقامة موقرة

 .و من تحيتها البغيضة" بطوطة"أشعر بالحرمان من 
أعتقد أن أسابيع قليلة قد  مضت و أنا أعاني من الوحدة               

wلا بـد مـن     .. أين ستنقلني تلك السيارة     و إلى   .. و الحرمان 
w
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 ٥٥

استخدام حواسي الخمس و لا مانع مـن اسـتخدام الحاسـة            
 .السادسة و توظيفها

علـى طـول    .. ما هذه الأسلحة المكدسة في الطريـق      
.. المسافة التي قطعتها السيارة كانت الأسلحة تبدو واضـحة        

لا بد أن ثمنها استنفذ     .. ترسانة أسلحة   " خشم البحر "أصبحت  
ملايين من النعاج و التيوس عدا المعيز و الكباش و           و ملايين

لقد توقف سباق البهائم    .. الحمير و ربما من الجمال و الخيل      
تقول حاستي السادسـة أن المملكـة       .. و بدأ سباق الرصاص   

خشـم  " قد حشدت من الأسلحة ما يكفـي لتـدمير           (4)الكُليبية
 ..صديق العدوين" الرجل الأول".. "البحر

دري إذا كنت نمت بإرادتي أم أنهـم اختـاروا لـي            لا أ 
.. الشيء الذي أذكره أن السيارة قد دخلت إلى المطار        .. النوم

 ..أعتقد أني استسلمت لراحة جبرية تزيد عن خمس ساعات
عندما استيقظت كانت الطائرة تستعد للهبـوط و تحـوم          

 .فوق جزيرة الأخطبوط المرجانية 

                                                 
w .المملكة الكُليبية نسبة إلى كُليب بن وائل الذي كان ملكا على قبيلة تغلِب)4(
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ا عائد إلـى مـوطني      رقص قلبي بين جوانحي كأنما أن     
 ـ     .. الأصلي هـا هـي    .. الا أدري لماذا فرحت فرحا طفولي

 .الطائرة تحوم فوق أرخبيل بين ذراعين من أذرع الأخطبوط
ها هي تأخذ دورتها الأخيرة استعدادا للهبوط و عنـدما          

فوجئت بالنساء تحيينني بالقبلات و     " المزرعة البشرية "دخلنا  
بـين  " بطوطـة "كانت  .. الأحضان و لا أثر للتحية البغيضة     
 .النساء و احتضنتني في قبلة طويلة

 :همس مرافقي
أما التحيـة التـي     ..  تظنك الحسناوات متعاقدا جديدا    -

إنها تدريب على التعايش السـلمي مـع        .. تخشاها فلم تتغير  
هو بنـد أصـيل فـي دسـتور         .. الواقع الذي يحتاجه العمل   

..                   الانقيادالمزرعة البشرية؛ التعايش السلمي مع الذل و 
 : بحميمية لم أعهدها من قبل" بطوطة"أيقظتني 

 ما الخطأ الذي وقعت فيه في حضرة جلالـة الملـك            -
هيا إحكِ  .. أو لماذا أجدني معك في ذلك المعتقل؟      .. ؟"بسطام"

 يا له من دور حمى رهيب ذلك      .. أنت الآن أحسن حالا   .. لي
 ..الذي مررت به

w  ألسنا في جزيرة الأخطبوط المرجانية؟-
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 ٥٧

المهم أننا كلانا في حالة إقامة      " خشم البحر " لا لم نبرح     -
 .جبرية في هذا المكان

 : على جبهتي و تابعت حديثها" بطوطة"مسحت 
 البلد في حالة طوارئ و يتوقـع العـالمون ببـواطن            -

خشـم  "لـى   للاستيلاء ع " هجرس"الأمور هجوما من الملك     
 ".البحر
  و أنا ماذا فعلت و ماذا حدث لي؟-
بسلبيتك هكذا فسـر    " بسطام" لقد أغضبت جلالة الملك      -
 .خطورتك كجاسوس" عجلان"الشيخ 
بالسياسة إنـه يـنعم فـي       " عجلان" و ما دخل الشيخ      -

 .ملايينه التي هيأتها له
و على أية حال فقد سـافر       ..  هذا يا عزيزي ما حدث     -
في سفارة سلمية لتهدئة الخواطر لدى الملـك        " عجلان"الشيخ  

" عجـلان "بل هناك اقتراحات بأن يكون الشـيخ        ".. هجرس"
 ".هجرس"سفيرا لنا لدى الملك 

ضحكت بطوطة عندما رأتني أضرب جبهتي في غضب             
و أنظر إلى ملابسها المبتذلـة و ضـجعتها السـوقية و لا             

w .أستطيع نطق حرف واحد
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 في ذلك القصر و لم يقصر أحـد          هذه إجازة يا حبيبي    -
 الوحيد الذي نفتقده هـو الخـروج عـن          ءالشي.. في خدمتنا 

تحفة أسطورية هنا على أعتـاب      .. أعتاب هذه التحفة الملكية   
و إذا كنت أنت لا تفهم بعض الأمور فأنا         .. المملكة الكُليبية   
 .   كذلك أغبى منك

جاء الخادم في ملابسه الوطنيـة يـدفع أمامـه عربـة            
ثم جاء بعده خادم آخر يدفع عربة عليها الصحف و          .. شايال

 .المجلات
الرجـل  "إلى الصحيفة اليومية في بلاد      " بطوطة"اندفعت  

 :و قرأت بصوت عالٍ" الأول
خشـم  "القبض على جاسوسين في شبكة تدبر انقلابا في  (
 "..)البحر
و الجاسوسـة   " بطـوط "الجاسوس يحمل اسما حركيـا      (

 ..)"بطوطة"اسمها الحركي 
 :و تمطت في ملل ثم قالت" بطوطة"وقفت 

 هل تظن أن الحرب ستقع بـين المملكـة الكُليبيـة و             -
 –و لكن قل لي     .. لا تجب فأنت مرهق   .. المملكة الجساسية؟ 

wفهل تظن  " كُليب بن وائل  "عرفنا أن المملكة الكُليبية نسبة إلى       
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جساس "خشم البحر ستصبح المملكة الجساسية نسبة إلى        "أن  
لا تجب فأنت عيي.. ؟"رةبن م. 

لا عليـك   .. أنتِ ثملة و حسب   ".. بطوطة" ياعزيزتي   -
فلنستمع إلى قليل من الموسيقى سأسمع معكِ بعض أعمـال          

 ".إختشا دريان"
 :صرخت بطوطة محتجة

 ".خاتشا دوريان" لا أسمح لك بتشويه اسم -
 :ثم تمايلت و قالت

 ستكون  على فكرة ..  هيا كن لطيفا و ارقص معي قليلا       -
 ".جليلة بنت مرة"أول من راقَص الملكة 

-.......  
 .لا تكن حجرا ..  هيا تكلم -
-.......  
" جليلـة بنـت مـرة     "أنا  ..  لا بد أن تنشأ مملكة ثالثة      -

سأضم إليها مملكة زوجـي     .. لا تسخر مني  .. سأكون ملكتها 
خشم "، مملكة   "جساس بن مرة  "و مملكة أخي    " كُليب بن وائل  "

 .سابقا" رالبح
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لم أجد ما أقول سوى أني نهرتها ببقيـة مـن شـرقيتي             
 :     المتهافتة
 عليك أن ترتدي ملابس أخرى أكثر حشمة لا نـدري           -

 .أين سيكون موقعنا الجديد
و لكن أرجو أن تُقبل أناملي قبل       ..  لا عليك يا عزيزي    -

خاتشـا  "أن تدور بي في تلك الرقصة علـى أنغـام سـيدك             
 ".دوريان

 ننعم قليلا بالرقص حتى نبض الجهاز في سـاعة          لم نكد 
 :يدي

هنا أمور خطيرة يجب تجاوزهـا؛ أنـت        ".. بطوط"يا  (
يدبر ضدك أمورا و قد استطاع أن       " عجلان"تعرف أن الشيخ    

انتبه .. فأوقع بينك و بينه     " بسطام"يوغر صدر جلالة الملك     
 "عجلان"إن دراستنا لتاريخ و جغرافية الشيخ       " بطوط"جيدا يا   

 موجب أتفهم معنى ذلك فعليك      (5)أوضحت أنه رجل مثلاوي   
فإذا لم تـتمكن و حالـت أفكـارك         . أن تكون مثلاويا سالبا   

و .. المتخلفة دون تحقيق ذلك فابحث له عن مثلاويين سالبين        
أرشح لك السائق الطري الذي لفت انتباهك من قبل و تـذكر            

                                                 
w .مثلاوي هو اشتقاق كمي لكلمة مثلي و المثلي هو من يميل إلى نفس نوعه شذوذا)5(
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 التـي  تلك الحكمـة الرائعـة   ) ما تغلب به إلعب به    (جيدا أن   
و عليـك   ..       نترجمها نحن باسم النفعية أو البراجماتيـة      
أعمـدة الحكمـة    (أيضا أن تتذكر باستمرار ما قدمه صاحب        

لنا و لغيرنا من مذكراته الخالدة ثـم أن جماعـات            ) السبعة
.. الإنسان تدعم الحرية السلوكية للأفراد في أي مجتمع        حقوق

 "..) بطوط"لا تكن غبيا ياعزيزي 
 :انفعالها" بطوطة"وقع من لم أت

لو تحولت إلى مثلاوي سـالب أو       " بطوط" سأذبحك يا    -
هذا شرفي الـذي    .. سأحطم جمجمتك .. حتى مثلاوي موجب  

 ..يجب أن أصونه
 :قلت ذاهلا

 لقد انقلبت الأمور رأسا على عقب ، هـذه أنـتِ يـا              -
أيصل الانسحاق بـي و     .. التي تدافعين عن شرفي   " بطوطة"

في تلك البئر العميقة من المذلة و الانحطاط        الضعة حتى أقع    
امرأة تدافع عن فراش الزوجية الذي دنسه أو سيدنسـه          !!!  

الرجل "قُتلت عندما سامني    .. أنا اليوم قُتلت مرتين   .. زوجها
و المرة الثانية عندما تدافع عن      .. مذلة الأمر بالضعة  " الأول

w ..زوجها امرأة مباحة
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 ٦٢

 :مهدئة " بطوطة"قالت 
كثيرون منهم فـي    .. أمور عادية لديهم يا حبيبي     هي   -

مراكز سياسية و حتى دينية يجاهرون بمثليتهم و لا يحجـب           
ذلك عنهم الجماهير و لكن ما أقصد قوله هو أن تكون أنـت             

" بطوطة"مثليا و لا تغضب مني، ستكون نهايتك على يدي أنا           
التي لم تخرج من الدنيا بشيء غيرك يا حبيبي أنت الحقيقـة            

 .لوحيدة بين كل تلك الأكاذيبا
 -"بطوطة" و لكنك تفرطين في حقوقي مع الآخرين يا          -

تحبـه  .. أعود رجلا بسيطا  .. كم أتمنى أن أعود من ضلالتي     
أتمنى لو أخـرج    .. امرأته و يحبها تغار عليه و يغار عليها         

و اليوم  .. أنت" بطوطة"و لكنك مهلكة يا     .. من بئر النجاسة    
هـو أنـا    .. قيقة واحدة تدافعين عنها   أحسدك على ظفرك بح   

 .المسكين نعم المسكين الذي يبيح رفيقته طعاما للآخرين
هذا دوري الطبيعي في الحياة كما أني       ..  لا تكن غبيا   -

فهو دورك  .. لا أعاتبك في توزيع حقوقي لديك على الفاتنات       
 .الطبيعي كرجل أما أن تصبح مثلاوي فهذا آخر عمرك

أنا جاسوس عليكِ و أنتِ     ".. بطوطة" اسمعيني جيدا يا     -
 لا يحدث تغيير في الأمور إلا إذا كان أحـد          .. جاسوسة عليw
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منا طاغية أما أن أكون أنا الطاغية و أرغمك على مطالبي و            
لأنـك قـد    .. هذا لن يحدث  ) واق الواق (الهرب بك إلى بلاد     

أما أن تكوني أنتِ الطاغيـة فأنـا        .. توقعين بي في الطريق   
نك و لن أغدر بك حتى تصلي بـي إلـى بـر             أخضع لطغيا 

حتى توقعي بي في مصيدة     " بطوطة"فلا ترواغي يا    .. الأمان
أنا و أنت ذبابتان في نسيج العنكبوت و سـيحدث          .. المصير

" بطوطـة "لن آمن لك يـا      .. امتصاصنا بين لحظة و أخرى    
أنـا  .. حتى تكوني ذلك الطاغية الذي يرغمني على ما يريد        

هيا افعلي بـي مـا      ..  أحفظك و أطيعك   أكثر وفاء و لسوف   
 .تشائين 
.. و دعني أرغمك إلى ما أريـد      .. كن كما أنت  ..  نعم -
 .أنا الطاغية و سوف أخرجك من البئر.. اتفقنا

قبل منتصف الليل بدقائق ، انفتح باب الشرفة الموارب و          
ابتسمت .. ملأ المكان رجال ملثمون في أيديهم أسلحة بيضاء       

 :و نطقنا بصوت واحد" طوطةب"لهم كما تمايلت 
 .. جئتم قبل الموعد بخمس دقائق-

 :أردفت مكملا
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ما عليكم إلا أن تطلبـوا      ..  و لماذا هذا التمثيل المتقن     -
نحـن فـي    .. لا داعي لذلك التشـنج    .. منا الطاعة فنطيعكم  

 ..انتظاركم لخطفنا
 :قال أحد الملثمين

 .من باب الطوارئ..  هيا، كما أنتم هكذا-
كنت .. دقيقة واحدة كنا في عربة فخمة مكيفة        في خلال   

بينما .. بين اثنين من الملثمين في المقعد الخلفي      "بطوطة"أنا و   
 ..اتسع المقعد الأمامي للسائق و اثنين من الملثمين

ثـم  .. فجأة نزع الملثمان لثامهما و أحاطا أعيننا بهمـا        
جالت أيديهما في أجسادنا تنتزع أجهزة دقيقـة مخبـأة بـين            

 ..خاذناأف
 :ثم قالت" بطوطة"ضحكت 

 كأنكم خاطفون حقيقيون-
 :قلت مكملا

أحترم فـيكم الأداء    ..  ذلك إخلاص لطقوس الاختطاف    -
 .الجيد
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فإذا بنا ننقل إلـى عربـة       .. توقفت العربة الفخمة فجأة   
فوجئت بأني نقلت   .. أخرى بعد تكبيل أيدينا إلى خلف الظهر      

 .. وحدي إلى العربة الأخرى
 :جا و قد بدأت أشك في أمور كثيرةصرخت منزع

 أين هي؟.. أين زوجتي-
كانت الإجابة أن أسرع إلى فمي شريط ناعم أخرس          

 .فمي
هل تم اختـراق خطـة      .. بدأت أشعر بخطر حقيقي    

 !!!هل هو اختطاف حقيقي!! الاختطاف الوهمي
تنسـمت  .. كنت مازلت أتمتع بحاستي السمع و الشم       

 رجالي و قبل أن أخمـن       رائحة عطر أنثوي ممتزجة بعرق    
إنه صـوت السـائق   .. شيئا، جاءني صوت عرفته في الحال   

.. الطري الذي سبق له أن أوصلني إلى المطار منذ سـنوات          
 ..ربما.. هل يكون هو؟

 :قال آسري هامسا 
 . كنت أود أن أشكرك في ظروف أفضل من هذه-
-.....  
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..  لا تقلق سأرد لك جميلك في ظروفك الصعبة المقبلة         -
 .. أما الآن فلا تقلق

 ..ثم تغيرت لهجته إلى النقيض إذ قال 
 مكلف بقتلك على الفور إذا صدرت منـك تصـرفات           -
 .مريبة

 :ثم أردف مترفقا 
حصلت منها على   ".. بسطام" لقد أفدت كثيرا من كلية       -

.. و أنا الآن مثلك في الرتبة     .. الماجستير في التنمية البشرية   
 .. مستشار مثالي

هذه حقنة لا   .. ألم خفيف .. كة في ذراعي  شعرت بش  
 ...هل!! هل هي قاتلة أم منومة؟.. شك في ذلك
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  ))١٤١٤((  
لا أدري كم مضى من الوقت و لا أدري أيضـا كيـف             

هـل كنـت واقفـا أم       .. كنت أشغل حقي من الحيز الجسدي     
من المؤكـد   .. لا أدري .. أم ممددا في تابوت   .. جالسا.. نائما

من عربة إلى عربة أو من عربـة        .. ةأني نقلت أكثر من مر    
لا أدري سوى أني    .. ربما من طائرة إلى طائرة    .. إلى طائرة 

لحيتـي  .. أفقت بعد مضي ما يقل عن ثمان و أربعين ساعة         
كانت يدي اليمنى تمتد إلـى ذقنـي و         .. النابتة تدل على ذلك   

الإضـاءة  .. فودي قبل أن أتمكن من فتح عينـي بصـعوبة         
.. يصطدم بصري بحوائط قريبـة    .. ديةالألوان رما .. خافتة

تسرب .. كأني أوقظ أعضائي  .. تحسست جسدي جزءا جزءا   
فقدت الشعور  .. الإحساس إلى أعضائي و إدراكي ببطء شديد      
يداي حرتـان   ..  بالاتجاهات لا أميز سوى الأعلى و الأسفل      

.. السقف يتباعد ببطء حتـى اسـتقر      .. لا قيود و لا كمامات    
صعوبة في حركة الفكين كأن لسـاني       أشعر ب .. أشعر بالظمأ 

بل إن فمي موصد من الداخل بـل إن         .. ملتصق بسقف فمي  
حركت ذراعي اليسرى لتدليك خدر فـي       .. شفتي ملتصقتان 

.. نعم فهمـت الآن   .. أشعر بجسم صلب عند الرسغ    .. ساقي w
w
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 ٦٨

؛ قاعـدة ثابتـة للحقـن      )كـانيولا (هذه منصة ضرب الحقن     
ث لي هل كانوا يمـدونني      ماذا كان يحد  .. المتكرر في الوريد  

 !!بالمحاليل المغذية أو المنومة 
تقدم مني شاب أشقر يكاد طوله يجاوز       .. أضيئت الحجرة 

في بلادنا نفهـم لغـة      .. على فمه ابتسامة غامضة   .. المترين
 ..لم أفهم ابتسامة الشاب العملاق.. الابتسام

 .. هالو-
لكن حروف الكلمات التاليـة كانـت       .. فهمت كلمة هالو  

عاد الفتى من حيث أتى و لم تمض لحظـات          .. عجمة علي م
حتى جاء رجل فهمت أنه طبيب، كان خلفه  ذلـك العمـلاق        

لـم  .. ثم جاءت ممرضة تدفع أمامها عربة طعـام       .. الأعجم
جلس الطبيب بجواري و حدثني بلغـة       .. يكن عليها أي طعام   

 :مفهومة
 .. الهكساجونال كريستال".. الهكساجون" أهلا بك في -

 :ابتسم الطبيب ابتسامة فصحى و كرر
 "..  الهكساجون" أهلا بك في -

w
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 ٦٩

بدأ الطبيب يتعامل معي بطريقة تدل على أنه يريـد أن           
كأني جهاز مفكك يحتاج إلى تربيط و إعـادة         .. يعيد تشغيلي 

 ..تركيب
مسح على فمي و على أذني و عيني ثم دلك جبهتـي و             

 :ابتسم
يـدة مـد يـدك و       أجزاؤك ج .. أنت الآن جاهز للعمل   -

 ..مضمض فمك من ذلك الماء
و قدمت الممرضة حوضا صغيرا أنيقا تلقف فيـه مـاء           

 .. المضمضة
 :ثم قد الطبيب كوبا صغيرا

 .. استنشق ثم استنثر-
و لكنـي   .. و اقتربت الممرضة بحوضها الأنيق الصغير     

 :فكرر الطبيب قوله.. لم أحرك ساكنا
 ..أ للصلاة؟ألست مسلما تتوض..  استنشق ثم استنثر-

 :قلت له 
 اسمح لي أن أفعل ذلك على حوض غير هذا، دلنـي            -

 ..على دورة المياه

w
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 ٧٠

قادني الشاب العملاق إلى دورة المياه فوجدت الطبيـب         
 :في أثري ثم قال

 . لا بد من الاستنشاق و الاستنثار أمامي حتى أطمئن-
و بالفعل أعدت الاستنشاق و الاستنثار عدة مرات حتـى     

 .ة مفقودة تعود إلي شعرت براح
 : صاح الطبيب مستبشرا 

أنت الضكر المثالي حقا لقد استطعت أن       .. نعم  .. نعم-
تم نقلك خلالها من مملكة    .. تظل مقفلا على نفسك لمدة يومين     

 ".. الهكساجون"إلى "بسطام"
 : ثم أردف

..  لديك مناعة يحسدك عليها أولئك الناس بني الأصفر        -
أنا عربـي مثلـك لا      ".. بن بطوطة ا"كما كان يسميهم جدك     

ألست تقول ذلك   .. فأنا ذبابة أيضا في نسيج العنكبوت     .. تقلق
 ..في مذكراتك التي تظن أنها حصينة عن غيرك

ثم أشار إلى الممرضة فأتت بزجاجة صغيرة قدمها لـي          
 :قائلا

w
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 ٧١

أنت الآن جهـاز  ..  استنشق منها ثم استنثر عدة مرات -
مرحبـا بـك يـا      .. ها ها   .. ملقد أعيد تزييته و إعداده للع     

 .ضكر
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 w
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 ٧٢

  ))١٥١٥((  
هأنـذا فـي ديـار      .. بدأت الأمور تتضح لي شيئا فشيئا     

 .لنرى ماذا وراء ذلك الاختطاف ".. الرجل الأول"
نمـت و اسـترحت           .. اكتشفت أني في جناح أسطوري      

اختفـى الشـاب    .. فالأمر إذن في أيدي أصدقاء      .. و طعمت 
نعم .. ياالله السائق الطري  .. له حارس آخر  المارد  و حل مح    

 هل رافقني في رحلة الاختطاف؟.. هو
 :الشاب الطري يقترب مبتسما

 .. حمدا الله على سلامتك.. أهلا بك-
أنت الذي كنت تجلس بجواري عند اختطـافي؟ لا بـد       -

ألست أنت الذي كممت فمي برفق عندما ثـرت و          .. أنك هو 
 .. سألت عن زوجتي

و .. أنا فـي خـدمتك    .. اعتبرني أنا هو  .. اهدأ..  اهدأ -
لكـن  .. أما من تتكلم عنه فلا أعرفـه   .. سائقك الخاص أيضا  
أنا النسخة الثانية يعني    ).. الدبلير(أنا  .. دعني أفشي لك سرا   

سأسري عنك بمفاجأة أخرى، أنظر إلى المرآة التي        .. البديل
 ماذا ترى؟.. على يمينك

w .. لا أرى سوى صورتي-
w
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 ٧٣

 ض عينيك ثم انظر إلى يسارك ماذا ترى؟ حسنا أغم-
 :صحت ضاحكا

  هذا رجل يشبهني أم أنها مرآة أخرى؟-
 :قال ضاحكا

النسـخة  ) الـدبلير (ذلك هـو    ...  هذه ليست صورتك   -
 .. الثانية منك و ليست مرآة كما تظن

شخص أمامي يمد يـده إلـي                .. كاد يطير مني الإدراك   
 قال يوما لرجـل     (6)"هبنقة"االله  رحم  .. إنه أنا   .. و يصافحني 

 أنت هو أنا فمن أكون أنا؟: يشبهه
 :فاجأني شبيهي بقوله

".. بطـوط "أنا  ).. الضكر(أنا  ..  أنا المستشار المثالي   -
 ".. بطوط"أهلا بك يا 

 :ثم تمهل قليلا و نظر إلى الخلف و نادى
 "..بطوطة" تعالي يا -

بني فاندفعت إليهـا أعانقهـا فجـذ      ".. بطوطة"و جاءت   
 :ضاحكا" بطوط الثاني"

                                                 
في عنقه يعرف ا نفسه، اسم أحد البلهاء المشهورين ، ومن أشهر نوادره أنه كان يعلق قلادة : هبنقة )6(

w أنت هبنقة فمن أنا؟: فعابثه أحدهم و علق القلادة بدلا منه فقال
w
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 ٧٤

" بطوطتك"ستحضر  .. أنا" بطوطتي"هذه  .. مهلا.. مهلا
 ..بعد قليل

كان علي أن أغير تصرفاتي بناء على تلـك المفـاهيم           
و علي ألا أخطئ؛ الأخطـاء      ).. دبلير(كل فرد له    .. الجديدة

على أن أتحفز   .. هنا لها حسابها السريع و غير مسموح بها         
في ذلـك   ..  ذكائي لتلك الظروف الجديدة    و أحشد إدراكي و   

 .المكان يحشد الشرق كله 
اختلط البدلاء بالأصـلاء، علـى      .. و في حفل التعارف   
في انتفاخه و صلفه تحيط به      " بسطام"مبعدة مني أرى الملك     

ألم تختف في   .. كيف ذلك؟ .. هالة طاووسية و بجواره الملكة    
إنهـا  .. ختطافـا هل كان اختفاؤها قتلا أم ا     .. ؟"خشم البحر "

ستتضح الأمـور أكثـر مـع       .. مرهقتي السابقة بعشقها لي   
.. أو ربما هي البديلة التي تبقى برغم اختفاء الأصل        .. الوقت
 ..ربما أفهم قليلا.. بل أفهم.. لا أفهم.. ربما

لم أكن رأيته في    ".. دهموش"و على مسافة أخرى الملك      
البديل .. ننعم فهمت الآ  .. ذلك هو البديل  .. صورته الأصلية 

بل هو يستمر حيا ويمثل صـورة مـن التـاريخ           .. لا يقتل 
w .. الماضي
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 ٧٥

لقـد تفوقـت    ) الهكساجون(ياه هذه البلورة السداسية      
 .. على بلورة أجدادي السحرية

فـي ملابسـه    " عجلان"و هناك في البلورة يرفل الشيخ       
تراكمت عليه ملابسه منسدلة على جسـمه كأنـه         .. الشرقية

 .. وح و يجئير.. مشجب حي
من .. ذلك الرجل المثلاوي الذي بدأت أشعر بالبغض له       

ربما تجبرني الظروف على التحاور معه بطريقة       .. كل قلبي 
و يقبل أكتافه بمناسبة    " بسطام"يجري إلى الملك    .. أو بأخرى 

 ..و بغير مناسبة
تعرفت على بدلاء لما يزيد عن ثلاثين حاكمـا للشـرق           

بدلاء لأموات و كل له وظيفته في       بدلاء لأحياء و    .. الأوسط
 .. الحاضر أو المستقبل

تبينت حكاما غير عرب ذلك تركي و آخر فارسي رئيس          
 .قبرصي و ملك أفغاني و رئيس باكستاني

" بطـوطتي "خرجت من أفكاري و تأملاتي على صوت        
شعرت كم كنت في شوق إليها عندما قضمت أذني         .. حبيبتي

 ..مراقصتهابشفتيها الناريتين و طلبت مني 
w ":بطوطة"قالت 

w
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 ٧٦

" إختشا دريـان  " أود لو رقصنا بمفردنا على موسيقى        -
 ..لنصل ما انقطع قبل اختطافنا

ضحكت من قولها و ذكرتها بثورتها علي عندما نطقـت          
 :خطأ يوم خطفنا فقالت" خاتشا دوريان"اسم 

كـل  .. أنا مثنى و أنت مثنـى       ..  إن كل شيء مثنى      -
أشعر أحيانا أني خيال    .. أين الجوهر شيء زائف  و لا أدري       

 .الحقيقة الوحيدة في حياتي هي الكذبة التي هي أنت.. منتهك
 :قلت لها

كيف تحولت إلـى تلـك      " بطوطة" هذه فلسفة عالية يا      -
على أي حال أنت وعدتني بأن تكـوني        .. الرفعة من التفكير  

 .. الطاغية التي تخلصني من البئر التي نرزح فيها كلانا
.. كم عانيت في الرحلة إلى هنـا      " بطوط"تدري يا    لو   -

ظـاهرا و   " بطـوط "لقد امتهنت يا    ".. الهكساجون"إلى ذلك   
شعرت بأني آلة حقيرة تفكك ثـم يعـاد تركيبهـا و            .. باطنا

.. تشغيلها كما قال الطبيب الذي أعادني إلى الأداء من جديـد          
و لكنني أنثى   .. ليس لك مواضع امتهان   " بطوط"أنت رجل يا    

.. عينـاي   .. أذناي.. شعري..  كل جزء من جسدي عورة     و
wإن الإسـلام   .. صدري و بطني و باطني    .. شفتاي  .. خداي  
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 ٧٧

عندكم كرم المرأة فجعلهـا جـوهرة تحتـاج للصـون و لا             
عرفت الآن كم هي كريمة تلك المرأة المسـلمة و          .. تستباح

" بطـوط "محاطة بالعناية التي نتهكم بأنها تخلف أقول ذلك يا          
" الهكساجون" لم أجد من يدافع عني في رحلتي إلى ذلك           لأني

لا .. لقد استباح الأصدقاء قبـل الأعـداء جسـدي        .. الكئيب
تصدق لو قلت لك أن كل جزء من جسدي حدث انتهاك له و             

أيديهم تمتد إلى كل سنتيمتر مـن جسـدي         .. ابتزاز حيواني 
ك عندما أخطف .. قبحهم االله .. بقسوة يزعمون أنها متعة مجانية    

سأعتنق الإسلام و أتحجـب     ) واق الواق (إلى بلاد   " بطوط"يا  
 ..و أتبرقع

فتابعـت  .. ازددت حزنـا و حسـب     .. لم أجب بكلمـة   
 :فلسفتها" بطوطة"

لقد آمنت الآن أن المرأة شبع و ري        ".. بطوط" نعم يا    -
 ..و الرجل جوع دائم و ظمأ مقيم.. للرجل
عطيـك  أنا أ.. هذا ليس صحيحا".. بطوطة" أخطأت يا   -

 .. احترامي و تقديري
لكـن ذلـك    .. تشبع مني و ترتـوي    " بطوط" أنت يا    -

wالحارس الذي قيد يدي إلى ظهري، لماذا ينسـى تقييـدي و            
w
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 ٧٨

يضمني إليه؟ لماذا يميل إلى شفتي ثم ينحرف إلـى أذنـي و         
كل ذلك لم يكن من دواعي قيامه       .. يتمسح برقبتي و صدري   

ربما لـو   .. جانيا أمامه لكنه وجد الطعام و الماء م     .. بتقييدي
كنت رجلا لتأفف من قيامـه بتقييـدي و ربمـا أدى عملـه          

أما بالنسبة لي فقد كنت أتـألم عضـويا و      .. بخشونة و قسوة  
 ..بينما هو يستمتع بهمجيته.. نفسيا

 ذلك الحارس من بلادنا" بطوطة" ربما كان يا -
سيدي "بل كان من العلوج  الكفرة على رأي         .. لا..  لا -
أو ".. بسـطام "صاحب القبة الخضراء في مسجد      " فالصحا

 .ربما كان من الأصدقاء المكلفين بالتلطف في معاملتنا
صامتا منهزما و لكني شـعرت      " بطوطة"جلست بجوار   

 :بأهمية أن أسري عنها
أننا لسـنا أحـرارا فـي اتخـاذ         " بطوطة" تدركين يا    -
و تعرفين أيضا أننا هنا فـي شـريط بـه يجـري             .. القرار
نحـن  .. حتى الصوت يسجل علينا   .. يرنا لحظة بلحظة  تصو

هـل  .. في مركز القرار بل نحن أدوات لاتخاذ ذلك القـرار         
تتشوقين إلى الانتحار يا عزيزتي؟ إذا كان الأمر كذلك فأنـا           
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 ٧٩

نحن الاثنان في قارب لا يجـب أن يسـمح أحـدنا            .. أمنعك
 .. للآخر بخرقه

 ر ثم قالت بابتسام" بطوطة"نظرت إلية تمثيليةبتنم: 
أيها العربـي   ..  حقا إنك ذكر النحل المدجن إلى حين       -

كنـت  .. العظـيم " ابن بطوطة "الهزيل يا حفيد أعظم الرحالة      
أظن أنك تحمل في جنبيك نبلا ينتظر الفرصة للانطـلاق و           

كنت أشفق عليك عندما كنت أحييك بتلـك التحيـة          .. الهجوم
 .المقززة

وجهـي بتشـفٍ          قالت ذلك و اقتربت مني و بصقت في         
 .و انتقام

هـل دفعـت    .. شعرت أن الأمر أصعب مـن مظهـره       
لسبر أغواري؟ أم أنها تسـبح الآن فـي تيـارات           " بطوطة"

 التطهر؟
علي الآن أن أتعامل مع هذا الواقع الرمـادي         .. لا أدري 

خشـم  "إن تلك الأسلحة المكدسة حديثا في         .. المثير بكل دقة  
لمملكة الكلبية ربما كانت بـوادر      و ربما مثلها في ا    ".. البحر

نعم تلك الأسلحة و تلك القوات الظاهرة و        .. لعواصف قادمة 
.. لا.. لا.. الخفية ليست عبثا    و لا تجارة خلفها سمسـرة            w
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 ٨٠

حتى اختطافنا بتلك الطريقة المهينة لا بد أن يكون جزءا من           
كما أن المستوطنات و من فيها مـن المزرعـة          ..  أداء يدبر 
 تزداد اتساعا أما خيام البدو فتزداد انحسـارا يعقبـه           البشرية

 "..خشم البحر"ازدحام في الأطراف الميتة من صحاري 
ماذا إذن وراء ذلك الهكساجون و نزلائه مـن البـدلاء                  

 و أصولهم؟
و استقراء عواطفها لعلها    " بطوطة"تعمدت أن أبحث عن     

 .. ترضى عني أو يتكشف لي بعض المجاهيل
" بطوطة اثنـين  .. "البديلة" بطوطة"لحظ قابلت   لسوء ا  

فاجأتني بأن خاصـرتني و     .. لم تخدعني كما تعمدت خداعي    
لكـن  ".. بطوطة واحـد  "ارتفعت إلى أذني تقضمها كما تفعل       

تظاهرت بانخـداعي   ..يا لك من كاذبة   .. شفتيها كانتا باردتين  
 ".بطوطة اثنين"فسألتها عن 

 :فاجأتني بقولها
و هذا أول امتحان ترسب فيه يـا     ".. ينبطوطة اثن " أنا   -

بالرغم من ذلك أرجو أن تطاردني مرة كملكـة         ..  عزيزي
 ..هيا.. هل تفعل؟ إفعل.. نحل

w
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 ٨١

قالت ذلك ثم سحبتني بعنف وراء قفزتها إلى الأمام ثـم           
 ..انفلتت مشيرة إلي أن أتبعها
 ..تبعتها و لكن على مهل

 :فقالت
 .. اتبع سرعتي أيها الضكر الكسول-
 )التكر(م تستطع نطق الضاد فقالت أيها ل

 .لم أتبعها فتوقفت و عادت إلي معاتبة
 :قلت لها

 يــاعزيزتي عليــك أن تحلقــي فــي أجــواء هــذا -
و عليك أيضا أن تؤكدي لي حرصـك علـى      ".. الهكساجون"

 .حياتك إذا ما طاردتك كذكر نحل
 :أمسكت يدي برفق و قالت

 . هيا أرشدك إلى بعض خفايا الهكساجون-
إلى جانبها سرت هادئا و حمدت االله على تنازلها عـن           

 ..دور ملكة النحل
 وصلنا إلى غرفة تختلف عن أي غرفة أخرى

تعال أريـك غرفـة     ..  أنظر هذه غرفة الإعدام بالغاز     -
w .الإعدام بالصعقة، بالكرسي الكهربي
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 ٨٢

 إذن أنت في مهمة رسمية و ليس في مهمـة إرشـاد             -
 .سياحي
أنـت  .. ء الظن على حسن الظن    قدم سو ..  يا عزيزي  -

.. فلماذا تتهمني بالسذاجة و القيام بتهديـدك      .. جاسوس معتمد 
أنا يا عزيزي أريـك كيـف سـتعدم         .. ذلك حسن ظن منك   

لقد التقطت الحيطان أنفاسـها و حللتهـا و         ".. بطوطة واحد "
سمعت منها مديحا في الإسلام و ذلك أخطر مـن مـديح أي             

 .عدو آخر
 :نظرت إلي ثم قالتتوقفت عن الحديث و 

 .لا بد من الرقص على انفراد-
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 ٨٣

  ))١٦١٦((  
صـوت يخـرج مـن      .. كان الاجتماع محدودا نوعا ما    

كل سماعة تخاطـب    .. السماعات إلى المجتمعين كأنه همس    
أبرز الجالسين  .. لا شوشرة و لا صخب    .. من يجلس أمامها  

 و" بسطام اثنـين  "البديل بالإضافة إلى    " دهموش الثاني "كان  
بطوطة "و  " بطوط اثنين "ذلك بالإضافة إلى    ".. عجلان اثنين "

و علـى وجههـا آثـار       " بطوطتي"و بجواري جلست    " اثنين
 .إجهاد عضوي و نفسي

".. عجـلان اثنـين   "فوجئت بالسائق الطري يجلس خلف      
أما البـديل  .. دققت النظر في السائق الطري فوجدته الأصلي      

.. البديل و ليس الحقيقي   ربما كان الذي أراه هو      .. فلا أثر له  
الملكة "و لكني اكتشفت مكان البديل هناك يقبع في ركن خلف           

ثم يميل هامسا إليها أثناء ادعائه بإصـلاح سـماعة          ".. اثنين
 .صوتية

 :انطلق من السماعة صوت هادئ 
إنـه يتظـاهر    ".. عجـلان "لقد وضحت خفايا الشيخ     -

الية من شباب   لقد كون فرقا قت   .. بالصداقة بينما هو عدو ماكر    
خشـم  "إنه يحاول التسلل نحو المسـتوطنات فـي         .. العشائر w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 

 ٨٤

يحـاول أن   .. يحاول مقاومة كتائب العلم و التقـدم      ".. البحر
يمنعنا من الأخذ بأيدي أولئك البؤساء من البدو و الوصـول           

 .بهم إلى المدنية و النور
و قد أفلح في جعـل جسـده        " عجلان اثنين "وقف الشيخ   
 :الأصلي ثم قال بحماسة" عجلان"بس مشجبا حيا لملا

لقد عرفنـا   ..  ارحلوا عن بلادي    ..  أيها المغتصبون    -
لـن نجعلكـم تهنئـون بمـا        .. و عرفنا نواياكم    .. من أنتم   

لن نسمح لكم ببناء مسـتقر يمكـن لكـم أن           .. تسرقون منا 
 .تكنسونا إلى أطراف صحارينا لكي يقتلنا الجوع

 : قالو" بسطام اثنين"هنا وقف الملك 
 سوف أضرب بيد من حديد علـي جمـاجم أولئـك            -

و لكنـه لـن     .. مـرة " عجلان"المخربين لقد خدعني الشيخ     
سوف أحافظ على التقدم  الذي حظيـت        .. يخدعني مرة ثانية  

بل إنني سوف أزحف على تلـك       ".. خشم البحر "به مملكتي   
دهمـوش  "المملكة المغتصبة من جلالة أبي الملـك الشـهيد          

.. سوف أقضي على تلك المملكة المفتعلة       ..  االله رحمه" الثاني
و أعلنها الآن أمامكم    ..    التي تسمي نفسها اسما لن أنطقه       
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 ٨٥

بعد تحرير مملكـة أبـي      .. الامبراطورية الجساسية العظيمة  
 .. رحمه االله" دهموش الثاني"الشهيد الملك 

في ملابسـه   " هجرس"هنا حدثت مفاجأة لي؛ وقف الملك       
 :قال.. كن قد أعرته اهتماما من قبللم أ.. العصرية

و لن أسمح بقتـل جـدي       ".. هجرس الثاني " أنا الملك    -
إن المملكة الكُليبية حقيقة و تصحيح      .. مرتين" كُليب بن وائل  "

" بسـطام "إن المملكة الجساسية التي أسسها      .. للتاريخ الزائف 
تـئن فـي قبرهـا و    " جليلة بنت مرة"إن  .. هي مملكة باطلة  

و لكـن   " هجرس الأكبـر  " تزداد أنينا فهي أم جدي       عليها أن 
كليب بن  "تعرف أن عظام    ) و أشار إلى قلبه   " (هجرس الثاني "

كليهمـا و عاشـت     " جليلـة "و  " جساسا"تقول اسحقوا   " وائل
 .المملكة الكُليبية حرة مستقلة

 ".هجرس"ثم جلس الملك 
 :انطلق صوت من السماعات يقول

و في المملكـة    " لبحرخشم ا " الآن عرفتم الموقف في      -
الكُليبية و علينا الآن بعد تناول بعض الشراب أن نقرر مـا            

 ..يجب علينا إبداعه في تلك الكوميديا الشرقية
 w
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 ٨٦

  ))١٧١٧((  
 :تقدم السائق الطري نحوي و عانقني بحماس و هو يردد

لقد جعلتك مثلـي الأعلـى      ..  ها نحن قد تقابلنا ثانية       -
 لك بسر؛ لقد نجحت فـي       و أستطيع الآن أن أفضي    .. دائما  

بطـوط  "تبرئة نفسك من تلك الشكوك التي أثارها كل مـن           
" بطوطتك"لقد نجحت أيضا    .. حولكما" بطوطة اثنين "و  " اثنين

أما الآن فإن الشيخ    .. في تقديم الدليل على طاعتك و إذعانك      
يتعرض لنفس الشكوك و قد أبرزها بديله بكل جلاء         " عجلان"

واحـد  " عجلان"ت بسبر أغوار    و سوف تقوم أن   .. و وضوح 
و قد يصـل الأمـر إلـى اختطافـه و إحضـاره إلـى               .. 

 ".. الهكساجون"
 :قلت للسائق الطري

 ؟"بطوطة"و معي " خشم البحر" هل سأعود إلى -
 ".خشم البحر"سأقود سيارتك إلى ..  نعم لا تقلق-

 :قلت منفعلا
  كيف تعود بي عبر البحار في سيارة؟؟-

 :ضحك السائق الطري
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 ٨٧

ليس بيننـا   .. لا..  أنت تظن أنك عبرت قفارا و بحارا       -
لـم  .. نفسـها " خشم البحر "سوى أننا في    " خشم البحر "و بين   

 ..نغادرها البتة
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